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الصف التصويري : دار الفكر بدمشق 
الإفشاء (أوفست) : المطبعة العامية بدمشق 


الكامة الأولى 
بم الله الرحن الرحي 


رغب إل القائون على ( دار الفكر ) الزاهرة بدمشق في إعادة طبع كتاب 
( الإنصاف ) لابن السيد البطليوسي بعد آن نفدت طبعته الأولى ٠‏ فتريشتهم لأعيد النظر ‏ 
في الكتاب . وأضيف ما يكن إضافته من تحقيق وتعليق . ولعرض المطبوع على نسخة 
جديدة من الكتاب غخطوطة وصلت إِليّ بعد طلب طويل . 

وامتد بي الزمن دون تقديم الكتاب إلى المطبعة في ثوبه الجديد » لاشتغالي 
بالتدريس أستاذاً زائراً في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين . 

وفي أثناء التظر في طبعتى السابقة . اطلعت على طبعة من كتاب ابن اليد 
البطليوسى نفسه صدرت في القاهرة سنة ٠۹۷۸‏ أي بعد صدور كتابنا المطبوع في دار الفكر 
بست سنوات » وقد صدر هذا المطبوع القاهري بعنوان : ( التنبيه على الأسباب الي 
أوجبت الاختلاف بين المسامين في آرائهم ومذاهبهم واعتق ادام ) . وهو عينه كتاب 
( الإنصاف بذكر أسباب الخلاف ) الذي حققته . 

وبحسب ما كتب على الغلاف ووراء القدمة فإن الذي اضطلع بهمة ( التحقيق 
والتعليق !! ) اثنان من المدرسين المتلقبين بالدكترة : الدكتور آحمد حسن كحيل › 
والدكتور حمزة عبد الله النشرتي . وقد عالت كا أخبرفي زميل في جامعة الإمارات - آنا 
مدرّسان في جامعة الأزهر . 

والذي مني أن أثبته هنا أن هذين المدرسين الفاضلين سرقا ما صنعته في تحقيق 
كتاب الإنصاف » وأخذا الحواشي والتعليقات ۴ هي أو باختصار غل » أو بتطويل 
مل . 

وأعجب ما في سرقة هذين المدرّسين ال جامعيين آنا لم يشيرا إلى طبعة دار الفكر من 


0 


وكالة هناك توي وتضليلا ! 


وكا أشار المدرسان اللذكوران إلى نسخة ( ط ) فالمقصود هو طبعة دار الفكر التي 
حققتها ونشرت ۔ ا هو مثبت سنة ۱۹۷١‏ وقد زعا أا يقابلان على النسخة المطبوعة 
سابقاً في القاهرة سنة ٠۳١١‏ هى بطبعة الموسوعات » والتي أشرف عليها واعتنى ا : أحمد 
عر الحمصاني » والتي رمزت إليها برمز ( ط ) . 

وقد ثبت لي أنها م يقابلا على نسخة الحمصاني » واكتفيا ا قدمته ها جاهزاً 
ناضجاً . ویری متايع صفحات الكتاب بطبعة المدرسين المذكورين إذا قابلها بطبعتنا أا 
كانا ينقلان الحواشي والتحقيقات والاأرقام ا هي . ا يتنبه إلى : 

وقوعها في الأخطاء المطبعية الق وقعت في طبعتنا ( فقد صدرت الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۷۲ ونا أستاذ زائر في جامعة وهران با جزائر ) . 

۲ - تقلها الأرقام » ون كانت خطأً » ا هي !! 

_ أخذها التخر جات دون محیص » ودون عودة ا الأصول . 

٤‏ آنا نقلا الحواشي والإحالات » وغفلا أن مصادرنا الت اعقدنا عليها » غير 

مذكورة أحياناً في ثبت المصادر والمراجع عندها !! 

في الصفحة ( ۲١‏ ) أورد اين السيّد بيحاً نسبه ججرير . والصواب أنه من شعر 
لبيد بن ربيعة . فقالا في الحاشية ما نصه : « هكذا نسب البيت مجرير في جميع النسخ » 
ی ل یوت ٠‏ ویایحث جد فا لیت الد اع | 
زەت أ الإا عل م ول رجما عقا إل اة اعات لي ا ۲ ذلك ! 

في الصفحة ( ٠١‏ ) رجز غير منسوب . وقد بمحشت عنه في كنايات الجرجاني صفحة 
صفحة لأنه غير مفهرس » وأثبت نسبته وشرحه ٠‏ م تقل المدرسان المد كوران حاشيي 
كاملة . 


- ا 


© وجه الملاحظة في أن كثايات الجرجاني ليس من مصادرها !! 

فى الصفحة ( ۷١‏ ) شعر متنازع النسبة . وقد ذكرت أنا أسماء الشعراء الذين 
ينسب إليهم الشعر . وزاد الدرسان : « ويرجح بعض العاماء أن الأبيات لشبل بن 
عبد الله إلخ .. » . ولو رجعا إلى ا لمصادر حقأ لما زادا هذه العبارة غير الصحيحة . وهي 
زيادة يقصد با التويه والتعال . 

في الصفحة ( ٩١‏ ) تقلت في طبعتي شرحاً لبيت النابغة من شرح عامم بن أيوب 
البطليوسي على الديوان » وأخذ المدرسان المذكوران الشرح نفسه » وظنا أنه من شرح 
الأعلر . 

6 الملاحظة أا م يعرفا شرح البطليوسي » وليس في مصادرها ! 

في الصفحة ( ٩١‏ ) إحالة ‏ منقولة عني ‏ على ديوان النابغة الجعدي . وهو من 
تخريجي وليس ديوان النابغة ‏ المطبوع في دمشق ۔ من مصادر !! 

في الصفحة ( ٠١١‏ ) إحالة على ديوان جيل ص ( ٦۷١‏ ) هذا . والصواب ( ٦۷‏ ) 
ولكن الرم صحف في طبعة دار الفکر إلى ٦۷۰‏ سوا » فنقلا السّہو کا هو . وديوان جيل 
لا يتجاوز ممتي صفحة إلا قليلاً !! 

في طبعتنا عدد من الأخطاء في المقابلة على مطبوعة الأستاذ الحمصاني » وقد 
نقلاها عتي بأخطائها . ومن طريف الخبط وعدم المسؤولية قوطما في الصفحة ۱۹١‏ : إن 
امثل العربي « خش ذؤالة بالحبالة » قد سقط من المطبوع . وهذا غير صحيح لأنه ثابت في 
طبعة الحمصاني وطبعتنا ... إلخ !! 

وعلى الإجال فإن ما حققته وخرّجنّه قد أخذاه وأثبتاه » وما تركته وأغفلته أو 
سہوت عنه ترکه ولم یزیدا عليه شيا تقریباً > والقلیل النادر لا یکاد يذكر . 

وبعد . 

فإنني إنغا ذكرت هذا الكلام - وإن طال قليلاً ‏ لسببين : 

أحد هما : أن داء النرقة داء تفتّى » وصار كالمياح حتى في بعض أوساط 


۷ 


( الدكاترة ) !! ء والآخذين أماكن بين الباحثين والحققين . ولا بد من الإشارة إلى هؤلاء » 
والثاني : أن هناك من يظن أننا نتزيّد على هؤلاء أو نتجنى عليهم . وقد يكون 
فهذه الكامة إلى هؤلاء » وإلى هؤلاء » على حد سواء . 


دوما۔ دمشق شباط 4 ۾ 


ربیح الثاني ٠٠١١‏ ه د. عمد رضوان الداية 


مقدمة الحقق 

المج لله رب العامين » والصلاة والسلام على عمد خاتم الأنبياء والمرسلين . 

وبعد : فهذا كتاب غريب طريف » على جانب من الأهية » بالرغ من صغر حجمه 
ونسيانه بين مولفات الأندلسيين . والؤلف واحة من كبار عاماء الأندلس وأدبائها » وهو 
ابن السّيد البطليوسى . وهذه نبذة سريعة أقدمها بين يدي الكتاب للتعريف بالمؤلف › 
وعصره › وآثاره ٤‏ وللحديث عن کتابه هذا وتحقيقه : 
تلع وتغيّر . فهو أدرك مدَة دول الطوائف صدراً من شبابه » وعاصر دولة المرابطين في 
إټانہا وتكنها . وهو على كل حال علامَة بارزة من علامات عصره : في تقلّب أحوال 
حياته » ومعيشته » وبشوبه في أطرافي من السياسة ؛ وهو غوف فذ للشخصية الثقافيًة 
الأندلسيّة بعد أن بلغت النضج والكال . 

قبل مولد ابن اليد - سنة ٤٤٤‏ - كانت الدولة الأمويّة قد أت مهمنها » وصَكّب 
على أواخر أمرائها وخلفائها الاحتفاظٌ بسلطاا . ومنذ أوائل القرن الحامس نبغت دول 
ودویلات صغيرة على أشلاء الدولة الام > وقام حکام وأمراء ومتوثبون ممن يصلح للرياسة 
ومن لا يصلح ها » وصار أمر الجزيرة الأندلسية إلى فوضى سياسيّة عارمة » فتفرقت 
دولا » وترّقت شيعا » وإامتدّت أيدي الدول الإسبانية الجاورة إليها بالاحتلال والائتساف » 
ودفع ملوك الطوائف غائلتها بالمال حيناً والتنازل عن شيء من البلاد حيناً آخر حقى 
تدارك المرابطون أمر الأندلس » وقد أفلت الأمر من أيدي أهلها أو كاد . 

ومنذ سنة ٤۸۲‏ بدأ المرابطون بجمع شمل الأندلس تحت رايتهم » وأسقطوا معظم تلك 

- ۹ 


الدويلات . وتوف ابن السيد - سنة ٠۲١‏ - في عهد أمير اللسامين علي بن يوسف بن 
تاشفین . 

۲ كانت الحركة الحضارية في الأندلس ‏ هذا العهد - في عنفوانما : في العلوم 
والفنون والصنائم والآداب » وكان الرخاء في المظاهر الاقتصادية والاجةاعية قد بلغ مداه . 
وتبلورت في هذه المدة الشخصية الأندلسية وتوضحت خصائصها . لقد عاش اعلام القرن 
الخامس المجري في ظلال وأرفة كان مَدّها مَنْ سّقهم من العاماء والفقهاء والأدباء » 
وقطفوا تار الحركة العامية الثقافية » التى أنجزت في حياة الدولة المروانية المظية . 

ويُعد ابن اليد واحداً من أم أعلام القرن الحامس » بل إنه ليع في أبرز رجال 
الأندلس على اختلاف عصورها . 

٣‏ - وهو أبو مد عبد الله بن مد بن اليد“ ولد ونشاً بمدينة بَطلْيَوْس فنسب 
إليها » وصار يُعرف بالبَطليَوْسي . وأصل أسرته من ( شلب ) بغرب الأندلس » من أسرة 
مشهه رة » وکانت ولادته - ا سلف - سنة ٤٤٤‏ . 


لا نعرف الكثير عن مراحل حياة ابن اليد الأولى » ولكنه يظهرٌ من أسماء 
شيوخه ومن مؤلفاته » وقرائن أخرى ‏ بقي في بطليوس إلى أن حَصّل علومه » وبلغ مازلىة 
مشهورة بين أقرانه . وقد أخذ علومه عن أخيه علي بن مد » وعن أبي بكر عاصم بن أيوب 
الَطْليوسي » - وهو مشمور بشروحه على الأشعار الستّة الجاهليّة - وعن أي سعيد الوراق » 
وأبي علي الغسّاني وغيرم . ونستطيع أن نقدر أبعاد ثقافته من خلال ما نعرفه له من 


(#) ترجمة ابن السيد في : 

تلائد العقیان لابن خاقان ( مصر ۱۲۸۲ ) : ۱۹۲ . الصلة لابن بشکوال ( مصر ۲۸١ : ١ ) ٠۹٥۲١‏ . المطرب لابين 
دحية ( مصر ۱۹٥٤‏ ) : ۲۲۵ . وفیات الأعیان لاہن خلکان ( مصر ۲۸١ : ۲ ) ۱۹٤۸‏ . المغرب ( الطبعة الأول ) 
لاہن سعيد ۲۸١ ۲ ١‏ . أزهار الرياض للمقرى ۲ : ٠١١‏ . البداية والنهاية لابن كثير ۱١‏ : 1۹۸ . نقح الطيب 
لمقري ( مصر) ۲ : ٠١۷‏ . الديباج الذهب لابن فرحون ( مصر) ۱ : ٠٤١‏ . فهرس الفهارس للکتاني ۲ : 
. بغية الهس للضي : ٠١١‏ . 

وانظر أيضا : ظهر الإسلام لأحد امین ( ط ٩١ : ۳ ) ۱۹٩۲‏ . تاريخ الفكر الأندلسي : ۲۲٢‏ . تاريخ النقد 
الأدبي في الأندلس : 1¥ . و 8.1.758 .1.547 Brock‏ . 


١۹ 


مؤلفات متشعبّة الاتجاهات . فهو صَرّب في الأداب من شعر وكتابة وتأليف ؛ وفي علوم 
اللغة » وفي الأصول والفقه والحديث . ۴ اعتنى بقضايا الفلسفة والمنطق وعلل الكلام . 
وکان له بضر بطرائق التدريس والتعلم » وقد وصفه ابن بشکوال بأنه کان « حَسّن التعلم 
جيد التلقين ٠‏ . 

وم تكن شخصية عظية كابن اليد تخفى على أمراء عصره وأصحاب الدّول فيها » لا 
حازه من براعة في الفنون الختلفة  .‏ كان هو نفسه طاحأ إلى المراتب » كثير العارف 
والصّلات . وتقلّب في خدمة عدد من دول عَصره » وتنقل في البلاد الأندلسية دون أن 
يثبت في دولة واحدة » من تلك الدول . وليس هذا مجال تفصيل وتوسع في دقائق حياة 
امؤلف » ولكنها الامحة العابرة الدالة . فهو خدم عند بعض ملوك الطوائف ومدح بعضاً 
منهم . وأبرز من نعرف له بهم علائق واتصالات : بنو رزين أصحاب السّهلة ( شنتَمَريّة 
الشرق ) » وبنو ذي النون أصحاب طْليْطلة » وبنو هود أصحاب تَرَمَلطّة » وبنو 
الأفطس أصحاب بَطليوْس . 

ويبدو نة لزم الكتابة لعبد الك بن رزين مدة من الرّمن » ثم غادره مد أن خشي 
بوادرہ ۔ کا يبدو - فلحق بالمستعين : أحهد بن هود صاحب سرقسطة . ونجد في شعره 
مدحاً للقادر» والظافر من بني ذي التون أصحاب طليطلة . 

وسمحت له مراكزه ( الرسمية ) هذه في الرياسة » والوزارة » والكتابة أن تكثر . 
صداقاته مع المشپورين من رجال عصره في السياسة » وفي الأداب والحُلوم . وتجد في الباق 
من آثاره رسائل متلفة إلى الوزير أي عيسى بن لبون » والوزير أبي عبد الله بن أي 
الخصال » وإلوزير أبي مد بن الفرج » والوزير أبي مد بن سفيان .. إلخ . ا نجد في 
ديوان ابن خفاجة ترسّلا بين الشاعر وصديقه أبن السّيد . 


# 


ومن جهة أُخرى فقد كان لابن اليد تلامذة تلقوا عنه » ومالوا إلى مناصرته 
والالتفاف حوله » ونشروا کتبه في حیاته وبعد وفاته" . 
)١(‏ الصلة ۱۹۲:٩‏ . 
(۲) راجع فهرسة ابن خير الإشبیلي ( ط بیروت ) : ۲۵۷ ۰ ۲۸۲ » ٤١١‏ . 


- ١١ ۔‎ 


وقد نفض ابن السيد يده من مشاغل السياسة بعد سقوط دول الطوائف ۔ على 
الأرجح عندي . والتفت بكل جهوده إلى التعلم والتأليف » والرّواية » وما يلحق بذلك . 
وبقي على حاله مشموراً » مقدّماً إلى وفاته سنة ٠۲١‏ . وكان استقراره في المدة الأخيرة من 
حياته في مدينة بلنسية » في شرق الأندلس . 

٤‏ - كانت جوانب اين اليد البَطلَيَوسي كثيرة » متشعّبة » تقل اتساع التَقافة 
الأندلسية » وعلى الرم ما يستهلكه الانشغال بالسياسة من جهة » والاشتغال بالتعلم من 
جهة ثانية » فإن آثار ابن اليد التي وصلت إلينا تدل على علو مقدرته في ضروب العرفة 
الى مد يده إليها ۰ 

ومؤلفاته - التي نعرفها - هي : 

١‏ - شرح سقط الزند لمعرّي » وشيء من اللزوميات . ( طبع في القاهرة ) َم 
شرحه على سقط الزند إلى شرحي التبريزي والخوارزمي في تسق . واستل شرحه على بعض 
اللزوميات فطيع في جزأين . 

۲ الفرق بين الجروف أافسة وهي : السين والصاد والضاد وإلطاء وإلظاء ‏ طبع في 
القاهرة ( بتحقيق سريع ) ثم طبع في دمشق . 

٣‏ اثلث في اللغة - حققته مع الأستاذ ه. . مودي في جامعة وهران - وقرأت أنه 
طبع أيضاً ببغداد . ثم اطلعت عليه مطبوعا . 

. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة ( ط مصر)‎ - ٤ 


ه ‏ إصلاح الخلل الواقع في أبيات الجل ( وطبع في القاهرة ) . 
1 الحلل في شرح أبيات الجل ( وطبع في القاهرة ) . وكلاها شرح وتنبيه على 
كتاب ( الزجاجي ) السمّى ( الجمل ) . 
۷ الإنصاف بذكر أسباب الخلاف ‏ وهو هذا الكتاب الذي نقدمه - . 
۸ شرح الموطأً . مفقود » وذكره في ( الصلة ) و ( وقيات الأعيان ) . 
١‏ - الحدائق. في المطالب العالية الفلسفية العويصة . نشره وقدم له الشيخ زاهد 
۲ 


الكوثري . مصر 1۹٤١‏ من مطبوعات عزة العطار . ( وانظر النقد الأدبي في الأندلس 
۱ ). 

٠‏ _ الانتصار عن عدل عن الاستبصار . وهو جزء ر فيه ابن السّيد على اعتراضات 
لأبي بكر بن العربي كان أوردها على شرح ابن السيد لشعر المعري ( ط القاهرة ) . 

۱ _ جزء فيه علل الحدیث . ذکره أبن خير . 

۲ _ کتاب فيه مسائل في العربية . ذكره ابن خير . 

. وله ( فهرسة ) ذكرها أبن خير‎ - ١ 

٤‏ - وله كتاب ( المسائل والأجوبة ) . منه نسخ مخطوطة » وطبع جزء منه في 
بغداد » نشره الدكتور إبراهم السامرائي . 

. الاسم والمسبّى . رسالة طبعت في جلة جمع اللغة العربية بدمشق‎ ٠ 

. شرح الختار من لزوميات أب العلاء . طبع القسم الأول منه في القاهرة‎ . ١١ 

إلى كتب ورسائل أخرى لم تصل إلينا . 

۵ موضوع الكتاب : 

أما موضوع الكتاب فغني عن الشرح والبيان » وقد دل عليه مؤلفه رحمه الله هذا 
العنوإان الدقيق الذي التزم به في جميع صفحات الكتاب » فلم یتجاوز رجه الله 
( الإنصاف ) وهو يسرد الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين أهل الل الحنيفية » حتى صار 
من فقهائهم : ( الالكي > والشافعي » والحنفي » والأوزاعي ) » ومن ذوي مقالاتم : 
( الجبري » والقدري » والمشبه ... إلخ ) . ومذا م يت عنوان الكتاب ليدل على ضرب من 
ضروب السجع » بقدار ما جاء دالا على ( الموضوعية ) التي تحلى بها المؤلف وهو يستعرض 
الأسباب التى أوجبت الخلاف بين المسامين . 

وإبن اليد _ رحه الله من العاماء القلائل الذين مكنتهم تقافتهم الواسعة المتعددة 
الجوانب من الإسمام في هذا الباب بثل تلك الموضوعية حتى جاء كتابه هذا في مقدمة 
الكتب التي تحدثت في موضوع أسباب الخلاف . 

۳ 


وكثير من الناس - وبخاصة أولشك الذين ل يأخذوا من العلوم الدينية بسبب - 
لا يلون من ترداد السؤال عن أسباب الخلاف بين الفقهاء والمتكامين والجتهدين ... وريا 
جهر بعضهم برغبته الملحة قي ( نسخ ) هذه المذاهب والاجتهادات ظناأً مته آا قول 
بالمهوى » أو إمال أو تجاوز لبعض مصادر الشريعة التي أجعت عليها الأمة في جيم 
العصور ... وابن السيد - رحمه الله يبين في هذا الكتاب أن الأمر ليس كذلك . وآن 
للخلاف أسبابه التي لا يكن دفعها أو إهمالها  ..‏ تدل على ذلك ( لغة ) العرب . 
. وطريقتهم ق الكلام والخطاب . 

ومن هنا تأتي قية هذه الدراسة ( الموضوعية ) الجادة التى قدمها ابن السيد رجه الله . 
والتي رجع فيها الأسباب الموجبة للخلاف إلى ثانية أوجه . وهي : اشتراك الألفاظ 
والمعاني » الحقيقة وا نمج از » الإفراد والتركيب » الخصوص والعموم ء الرواية والتقل . 

وقف ابن السيد - مطولاً إلى حد ما عند الأسياب الأربعة الأولى » وهى أسباب 
تعود إلى موضوع ( اللغة ) ا هو واضح » ففصّل فيها القول . واستشهد هما ما حضره - وهو 
کثیر ۔ من كلام العرب تثراً وشعراً . وإذا جاز لنا أن نعتبر هذه الأسباب الأربعة ( قسهاً ) 
للسبب الحامس ۔ ۴ سنوضح _ فإن موضوع ( الرواية والنقل ) رما كان لا يزال فيه متسع 
لزيد من القول في كتاب ابن السيد رحمه الله » على دقة التقسم والتعليل في هذا الباب . 

ون الرسالة القية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تهية - رفع الملام عن الأمة الأعلام - 
تكل هذا النقص وتسد" . بل إن الشطر الأكبر من هذه الرسالة موضوعه الرواية 
والنقل . قال ابن تهية رحمه الله : « وليعام أنه ليس أحد من الأة القبولين عند الأمة 
قبولا عام يعتقد مخالفة رسول اله به في شيء من سنته دقیق ولا جلیل . فانم متفقون 
اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول ل »> وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 


)١(‏ وانظر كتاب : الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية . تأآليف شاه ولي الله جمد بن 
عبد الرحي الفاروق الدهلوي . 
وکتاب أثرِ الاختلاف قي القواعد الأصولية قي اختلاف الفقهاء . للدكتور مصطقفى الحن ومقدمته للكاب 


وئبت مصادره ومراچعه 4 


ا٤‎ 


ويترك إلا الرسول ر » . ثم قال J:‏ ولكن إذا وجد لوأاحد منهم قول قد جاء حدیث 
صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه » وماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن الني بي قاله . 

الثاني : اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول . 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الح منسوخ » . 

وعلى الرم من أن أبن تهية » في شرحه فمذه الأصناف أو البادئ » قد مزج بين 
ما أظهره وأفرده ابن السيد بدقة » فإنه أطال الوقوف عند الخلاف في الرواية والنقل › 
وأسباب ذلك » با لا مزيد عليه . 


ولعل موضوع ( الرواية والنقل ) وما قيل فيه وكتب عنه » بالإضافة إلى أسباب 
الخلاف الأخرى التي تحدث عنها ابن السيد رحمه الله تجيز لنا أن نحصر هذه الأسباب في 
سببين رئيسيين تعود إليهها سائر الأسباب الأخرى » وها : ١‏ الحلاف في ثبوت النص . 
وهذا خاص بالحديث والرواية . ۲ الخلاف في ( فهم النص ) بحسب قواعد اللغفة 
وأوضاعها المعروفة » وأن فيه دلالة على هذا ا لحك أولاً . وهذا يمل القرآن والحديث في آن 


* 


معا .. 


يقول الأستاذ الشيخ علي الخفيف في كتابه ( محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ) : 
« وإذا رجعنا إلى اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية وأسبابه .. وجدنا أن اختلافهم هذا 
منه ما يرجع إلى اختلافهم في الأصل الذي بنيت عليه آراؤم » ومنه ما يرجع إلى 
اختلافهم في وسائل الفهم والنظر فقط مع اتحادم في الأصل الذي رجعوا إليه » . 

نم يقول : « فجميع الأحكام المستدة من القرآن إا يرجع اختلافهم فيها إلى اختثلافهم 
في ( وسائل ) فهمه وطرائقه » لا إلى اختلافهم فيه » أو في ثبوته » أو في وجوب العمل 
به . 

وكذلك الأحكام المستقدة من السنة لا يرجع اختلافهم فيها إلى اختلافهم في السنة من 
ناحية أا الأصل الثاني الذي تقوم عليه الأحكام الشرعية وأا مبينة للكتاب » وإفا يرجع 
الاختلاف فيها تارة إلى الاختلاف في فهمها ء وتارة إلى عدم العلم بها » وتارة إلى عدم 
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وثوق بعضهم بروايتها على حين وثق بعضهم الآخر ها . وهذا الضرب الأخير من الخلاف 
لا يعد في الواقع خلافاً في الأصل من حيث هو أصل ب العمل به ٠‏ وإغا يعد خلافاً في 
وجوده وتحقيقه ٠‏ حت إم كانوا جميعاً يصرحون بأنه إذا صح الحديث فهو الرأي والح 
الذي يجب الركون إليه وترك ما عداه » . 

هذا » مع العلم بأن كتاب ابن اليد رمه الله م يقصره على الفقه دون العقائد 
وأصول الدين » فجاء كتابه دقيقاً شاملاً . وسوف يلحظ القارئ تحقيقين هامين ‏ من نقاط 
كثيرة ‏ في باب العقائد لم يسبق ابن السيد إلى مثلها > وما تفسيره لحديث : « إن الله 
خلق آدم على صورته » » ( ومذهبه ) في قضية الجبر والاختيار وخلق الأفعال" . 

: تحقيق الكتاب‎ ٦ 

طبع هذا الكتاب . قبل هذه الطبعة » في مطبعة الموسوعات صر ۱۳۱۹ ه > 
بعنوان : ( الإنصاف » في التنبيه على الأسباب التق أوجبت الخلاف بين المسامين في 
آرائهم ) . وقد كانت هذه الطبعة ‏ في وقتها ‏ ذات أمية وأدّت خدمة للدارسين 
والباحثين . وصار لا بد من إعادة طبع الكتاب مرة أخرى » نشراً لفائدته من جهة › 
وعناية به وبوضوعه من جهة ثانية . 

اعتمدت في نشر كتاب ( الإنصاف ) وتحقيقه على نسختين خطيتين عساليتين . 
واستفدت أيضاً من النسخة الطبوعة في القاهرة سنة ۱۳١١‏ ه فقد لاحظت شيئاً قليلاً من 
الاختلاف فيها عا في النسختين الخطوطتين . 

والنسختان الخطوطتان من التراث العربي الحفوظ في خزائن الكتب في استانبول 
إحدى التسختين أنداسية » بخط أندلسي نفيس » بآخرها قراءة ومقابلة » غير أن تاريخ 
النسخ ذهب باثر التصوير . والظاهر ان النسخة من كتب القرن الجامس تقرييا . 

وتقع النسخة في ثلاثين ورقة من القطع المتوسط » في كل صفحة نجو ۲۲ سطراً ء 
وني كل سطر نحو ٠٤١‏ كامة . وهي مضبوطة بالشكل ‏ جلية واضحة . 

وقد ميز الكاتب الشعر عن الأصل التثري بعلامات واضحة » ولم يداخل بينها . وإِذا 
ما أراد أن يصلح كامة أو يوضح رسمها أعاد كتابتها على حاشية الصفحة » وهذا قليل 
جداً . 
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وملاً الناسخ نفسه بقية الصفحتين الأخيرتين من الكتاب بثيء من الشعر العربي . 
درج تحت عنوان الكتاب نقولاً من الشعر وفوائد لغوية . 

وعنوان الكتاب في هذه النسخة : ( كتاب التنبيه على المعاني والأسباب الى أوجبت 
الحلاف بين المسامين في آرائهم ومذاهبهم ) تأليف الفقيه العلامة أبي مد عبد الله بن مد بن 
اليد البطليوسي رحة الله عليه . 

والكتاب ف جموع » ظهر فيه أيضاً جزء من كتاب ( الاسم والىمى ) الذي سبقت 
الإشارة إليه . 

وقد اعټدت هذه النسخة النفيسة أصلاً > م قابلت بنسخة ( م ) التي سأتحدّث عنها ء 
والنسخة المطبوعة ( ط ) . ورمزت للنسخة الأولى برمز( ن ) . 

والتسخة الثانية تقع في ٠۲‏ صفحة من القطع الكبير . في الصفحة نحو ۲۸ سطراً » 
وفي السطر نحو ١١‏ كامة . 

والخط مغربي واضح » بقار دقيق . والكاتب متقن » سلم النقل . والنسخة منقولة 
عن أصل مكتوب بآخره إنه تقل من نسخة مقروءة على المؤلف . وعنوان الكتاب في هذه 
السخة : ( كتاب الإنصاف بذكر أسباب الخلاف » تأليف الإمام النحوي اللغوي أي 
عبد الله بن جد بن السّيد البطليوسي رجه الله ) . 

وجاء فی آخره : ١‏ 

« وافق الفراغ من كتابته بالمدينة المنورة على من تنؤرت به أفضل الصلاة والستلام 
يوم الثلاثاء أواسط رمضان المعظم من عام إحدى وستّین وألف رزقنا الله خيره > وصلى الله 
على سیدنا مد وآله وصحبه وسلم تسلياً » . 

وفي طرة الكتاب على الصفحة الأخيرة في مقابلة عبارة الختام ما نصه : 

« انتهى كتابة ومقابلة من أصل مكتوب بآخره : بلغ مقابلة بأصل قرئ على 
املف » مكتوب عليه ما مثاله : انتهت القراءة على الفقيه الأستاذ أبي مد البطليوسي › 
أدام الله عزه » بمدينة بلنسية في مستهل ربيع الأول سبعة وخس مئة » . 

- ۷ الإنماف () 


وجاء بعد نسخة الإنصاف . رسالة ابن السيد البطليوسي في ( الاسم والمىمّى ) . 

ول أعثر في القاهرة على نسخة مخطوطة من الكتاب » ولعل المطبوع نقل عن نسخة 
استهلكت في الطباعة ‏ أو ضاعت . أو دخلت خزانة خاصة لم ينتبه إليها . وهذا فان هذه 
النسخة ( الطبوعة ) ستظل بين آيدينا في ناء التحقيق . ذلك اني وجدت الؤلف يزيد 
بعض الكامات والمل » أو ينقص منها » بين المحين والمحين . وليس ذلك على سبيل إدراج 
أفکار جديدة او العدول عن أفكار سابقة » ولكن ذلك يأتي على سبیل الإيضاح أو 
الإسماب أو التعليق . 

وقد مر أن ابن السيد اشتغل ب ( التعلم ) » وأنه کان بقری کتبه ومؤلفاته ویقرّرها 
على طلابه . ولا شك في أن كتابه ( الإنصاف ) كان من مولفاته التي طال تدريسه ها . 
فهو كتاب على جانب من الأهمية باعتباره كتاب أصول رفيع . وهو أيضاً كتاب طريف 
في موضوعه ‏ نبُه المؤلف في مقدمته » فقد قال : « إنه كاب قليل النظير » نافع 
للجمهور » عجيب المنزع » غريب المقطع ٠‏ يُشبه الخترع وإن كان غير خترع . بني إلى 
الدين بأدفى نسب . ويتعلق من اللسان العري بأقوى سب ... » إلخ . 

ولمذا كله أَقْذْت من النسخة الطبوعة » ونبهت على ما طرأً على النسخة المعتدة من 
خلاف برمزي ( ط ) لامطبوع . وجعلت النص نصأً مختاراً » وكانت الأفضلية داماً لسياق 
النص الخطوط . لثقة النسخة التي بين أيدينا أَوّلاأً > ولئلا يضطرب العمل فيه من جهة 
أخرى . 

وقد سلكت في تحقيق الكتاب منهجاً وسطاً . فلم سرف في الموامش » والتعليق ات » 
والشروح . ولم أتوغل في الوقوف عند مسائله التي طرحهاء فذلك باب آخر » أحرى أن 
يدخل في تأليف مختص . ل أن يكون جزءاً من توثيق نص . أضف إلى ذلك أن المؤلف 
أكثر من الإشارات والأمثلة المتنوعة من مسائل الفقه وقضايا الحديث » والكلام » 
والفلسفة ء واللغة ٠‏ لا على سبيل التحليل والسّرد ولكن على سبيل الټثيل والتدليل ء 
ومثل هذا لا يستطاع _ في هذا النطاق - السّعي وراءه . 

وتحدّد عملي في الإحالة ۴ في تخريج الآيات القرآنية ٠‏ والأحاديث النبوية » وقي 
التحقيق ٠‏ وبعض الشرح كا في الأمثال والأقوال » والأشعار . وف الشرح کا في بسط بعض 
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الصطلحات . والتعريفات » والتعليقات اللغوية بخاصة . والإشارات إلى الأعلام والرجال 
عا تقتضي الضرورة أن ينه إليهم . وكان من المنهج أن يترك المشهور المعروف » ما 
لا تزید ترجته القارى فائدة . 

ولا شك في أن كتاباً كهذا يُدرج في اهتامات متعددة » فهو يرتبط بالأصول 
وسائل الفقه » ا يرتبط باللغة وجوائب الأدب ؛ وهو كتاب يكن البسط فيه » 
والتعليق عليه » والاستدراك له ... وقد نبّه ابن السَيّد إلى تداخل ما في هذا الكتاب من 
أمور » واعتاده على عدد من الفنون » في مقدمة كتابه » إذ قال ما نصه : 

« إني .. صرفت خاطري إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع بين الأمَة ... 
ينهي إلى الدين بأدنى نسب » ويتعآق من اللسان العريي بأقوى بب » ويُخبر مَن تأمل 
غرضه ومقصده بأن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى عل الأدب » مؤسّسة على أصول كلام 
العرب .. » . 

وأرجو أن يكون في نشر هذا الكتاب » ما يُفيد العاملين في أمور الشريعة » وفي 
قضايا اللغة » وأن يكون الإحسان في تحقيقه والتعليق عليه أكثر من الزلل . وسبحان 
الذي لا معقب لكاماته . 


وآخر دعوام أن الجد لله رب العالمين . 
د. مد رضوان الداية 


۔ ۹ - 
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بم الله الرحن الرحم 


صلى الله على مد وعلى آله وسام تسلياً - عونك الهم . قال أبو مد 
عبد الله بن مد بن السيد البَطلْيَوْسي » رجه الله : 

المد لله مُسبغ العم > ومسو القتم » والمنفرد بالقتم » وبارئ 
انتم > وموجدنا" بعد العَدم ؛ وباعث العظام المامدة والرّمم » والُخالف 
بين یمات والشيّم . حكة تاهت في فهمها قول دوي الحكم ؛ خلق 
الأجسام من أضداد متنافرة ابتدعها بقدرته » ولف نقائضها بحكته » 
حتّى أبرًزها للقيان متغايرة الور والألوان ؛ متقنة الأشكال » مخترعة 
على غير مثال ؛ وخالف بين الأآراء والاعتقادات ۴ خالف بين الور 
وايئات » وأخبرّنا ما في ذلك من واضح الآيات* ؛ فقال“ تعالى" : 
3 وين آياقه حَلْقٌ اللماوات والأَرض واختلاف ألستتكم وألوانكم إِنٌ في 
ذلك لآيات للعالين ‏ . 


. في :مء ط : وموچده . 

. في مء ط : الأجساد . 

. في م : واضح الدلالات » في ط : أوضح الدلالاث . 
. في م > ط : فقال عز من قائل , 


ت م با ظط 


)0( سورة الروم Yi‏ 


0 


وقال جل جلاله"  :‏ ولا يَزالون مُختلفين . إلا من رَحم رَبك 
ولذلك خلقمٌ € . 
وبيّن لنا أنه قدي على غير ما أجرى العادة به" فقال"  :‏ ولو شاء 


ر کے 


الله لمعه على ادى فلا تَكُونن من الجاهلين ‏ . 

وهنا ألطف تنبيه على ما في هذا الخلاف الموجُود في البَشر » اركوز 
في الفطر من الحكة البالغة » وأنه جعلة إحدى الدلائل على صحّة البَعث 
لذي نكرة تن الخد ف ائه » وكقر يسوا تمان قال وقوه الق , 
ووعده الصّدق _ : 3 وسوا له جَهد ايانم لا يبْعَث الله مَنْ يموت 
لی و شدا اب عتا ر اقترا و لمو . لين لَه الذي 
ختلفون فيه ويلم الذينَ كَقَرّوا انهم انوا كاذيیْن ‏ . 


1. کله ( به ) لم ترد في نسخة ( ن ) . 


(۲) سورة هود ١١‏ : من الآيتين ٠١١ » ١۸‏ وتامها : $ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
ولا يزاون ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتَئت كامة رَبك لأملاأن جهنم من 
الجنة والناس أجعين ) . 
قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى : $ ولذلك حلقَهُمٌ ‏ : يعني ولأن يرحهم خلقهم > 
لأن الكلام يجب أن يجعل متعلقاً بأقرب ما يكن تعلقه به إذا أمكن ذلك فيه » وام يكن 
تعلیقه بالکل . انظر متشابه القرآن ۱ : ۲۸۷ . 
ونقل القرطبي : قال الحسن وعطاء ويان : الإشارة للاختلاف » أي : وللاختلاف خلقهم . 
وقال اب عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : ولرحمته خلقهم . انظر تفسير القرطي ٠١١ : ٩‏ . 

(۲) سورة الأنعام ١‏ : من الآية ٠١‏ . وقامها : $ وإِڻ كان كبر عَلَيْك إعراضَهًم فان استطعّت أن 
تتفي تققا في الأرض أو سلا في الئماء اتهم بآيَة ولو قَاءَ الله لَجََعَهْمٌ لى ادى فلا 
تكونن من الجاهلين ‏ . 

. ۴۹ ۰ ۲۳۸ : ۱۹ سورة النحل‎ )٤( 


- 1 


وهذه الأية أحد' ما تد نة القرآن العزيز من الأدلة" الرهانية على 
صحة البّعث . ووجة البّرهان المنفك من هذه الآية التي لا يقدرها حق 
قذرها إلا العالمون » ولا يَنتبة”ً لغامض برها إلا الْستبصرون أن اختلاف 
الاس في احق لا يُوجب اختلاف الحق في نفسه . ونا تختلف الطُرق 
الأوصلة إليه » والقياسات المركبَة عليه » والح في نفسه وإحد . 

فما تبت أن ههُنا حقيقة موجودة لا محالة ؛ وكان لا سبيل لنا في 
حیاتنا هذه إلى الؤقوف عليهما َقوف يوجبأ لنا الائتلاف » ويرفع عنا 
الاختلاف ۔ إذ کان الاختلاف مَرکوزاً [ ۲ ب ] في فطرنا » مَطبوعاً في 
خلقنا ؛ وکن لا یکن ارتفاعٌه وزوالّه إلا بارتفاع هذه الخلقة ونقلنا إلى 
جبلة غير هذه الجباة ص ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه 
الحياة » فيها يرتفع الحخلاف والعناد » وتزول من صدورنا الضغائ“ 
الكامنة والأحقاد . وهذه هي الحال التي وعدنا الله تعالى بالصير إليها 
فقال" تعالى" : 3 ونزغنا ما في صدورهم من غل إخوانا على رر 
تقابلان ) . 


1 في ط : إحدى » في م : الدلالة . 
2. في م ء طا + يتنبه . 

3 في مء ط : الختلفين . 

4 في م : والحق واحد في نقسه . 
5. ف م : غير هذه . 

6. لي مء ط : وهي هله . 

7. في مء ط : فقال . 


(ه) ال جبلّة : الخلقة » والطبيعة . 
(1) سورة الحجر ٠١ : ٠١‏ . الغل : الحقد المنغل » أي الكامن . 


¥ 


ولا بد من كون ذلك باضطرار' ؛ إذ كان وجود الاختلاف' يقتضي 
وجوة الائتلاف » لأنه ضربة ونوع من الضاف . 

وكان لا بد من حقيقة ؛ وإن أ تقل ذلك صرنا إلى ذهب 
السوفسطائية "في تفي القائق . فقد صاز الخلاف الموجود في العالّم - کا 
ترى - أوضح الدلائل على ون البعث الذي يُنكره الُنكرُون » وينازع 
فيه الَلْحدّون الكافرون” 

فسبحان من ودع“ كتابه العزيز تصريحا وتلويجا كل لطيفة لمن 
قَدَرَه حَق قدره › وَوْفق لقهم غوامض سره . 

وصلّى الله على من خدانا به من الضلالة » وعلّمنا بعد اجهالة . وإِيّاهٌ 
نسأل أن يُوفقدا لاقتفاء آثاره حتی يٌحلنا دار الَقامة” في چواره 

وإني نّا رأيت الاس قد أفرطوا“ في التأليف » وأَملّوا الناظرير” 
بأنواع التصنيف ؛ في أشياء معروفة » وأساليب مَألوفة” > يُغنى بعضًها 
في ط : بالاضطرار . س في م » ط : الخلاف . 
( الکافرون ) ل ترد في « ن » . س في ط : أودع لنا . 
في م > ط : دار الكرامة . 


. ف م : أطنيوا. 
. في مط : في أنواع  .‏ في م » ط + أساليب معروفة » وأشياء مألوفة . 


کا م س طب u‏ 


۷) تحدث الإمام ابن حزم عن السوفسطائية - وم مبطلو الحقائق - تقل أهم شلاة آقسام : 
صنفاً نفى الحقائى ق جملة ؛ وصنفة شكوا فيها ؛ وصنف قالوا : هي حق عند من هي عنده 
حق » وهي باطل عند من هي عنده باطل ؛ قال : وعمدة ما کر من اعتراضهم فهو أختلاف 
الحواس في امحسوسات لإدراك البصر من بعد عنه صغيراً ومن قرب منه كبيراً ... » . الفصل 
في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١ - ۸ : ١‏ . وانظر التبصير في الدين للإسقراييني 
وفضائح الباطنية : ٠١‏ . وتعريفات الجرجاني : ٠۲‏ . 


TA - 


عن عض ٴٌ ؛ صرفت > خاطري ى وضع کتاب في اباب الحلاف الواقع 
بين الأمُة » قليل النْظيرء ؛ نافسع للجمهسور » عجيب لاز » غريب 
القطع » يُشبه الْختَرَع وإن كان غير مَخترّع ؛ ينهي إلى الدين بأد 
تسب » تعلق من الان العري باتوی بب . وخبر تائ ر 
ومقصده بان الطريقة ة الفقهية مُفتة فتقرة إلى عل الأدب » مُؤبتسة على أصول 
کلام العرب » وأن مَثلها ومَثله قول آي الأسوّد الدولي“ : 
فإلاً يَكنهاأوتكئةفإئة أخَوهاغَذثة أمة بلبانها 
ولیس رضي من کت اي ها ا“ آتكم في الأسباب التي أوجبت 
الحلاف الأعظم بين من سلف وخلف من الأمم > وإا غُرضي أن أذكرَ 
الأسباب التي أوجبت الخلاف بين أهل ملّتنا ا لحنيفيّة التي جَعلنا الله تعالى 
من اهلها » وهدانا إلى واضح سبلها ؛ حتى صار من فقهائهم : المالي" ء 
والشافعى 0k‏ > والحنف ٠‏ : والأوزاعى“ » ومن ذوي مقالاتهم : 


2. في م : في هذا الكتاب . 
3. ( الأوزاعي ) لم ترد في « ن » . 


(۸) البیت في کتاب سیبویه ۱ : ۲۱ . والعقد ٦‏ : ۲۲۸ . وهو في جموع شعره ( ديوان أبي الأسود 
الدؤلي ) : ۸۲ ثالث ثلاثة أبيات . وقد قالما في غلام له كان يرسله في بضاعة له إلى الأهواز ء 
( وكان الغلام يصيب من الشرّاب ) . وفي الديوان : 
فإن لا يكنهماأوتكنةفإة أخأرقةأئهبلباها 
والّبان ( بكسر اللام ) كالرّضاع . يقال : هو أخوه بلبان امه . 

. ) الإمام مالك بن انس ( ۹۳۔۱۷۹‎ )١( 

. ) ٠٠٤٠-٠١١ ( الإمام الشافعي : مد بن إدريس‎ )٠١( 

. ) ٠١١ ۸١ ( الإمام أبو حنيفة : النعمان بن ثابت‎ )۱١( 

(1Y)‏ الأوزاعي : عبد الرحن بن عرو الأوزاعي ( ۸۸ - ٠١١‏ ) من الطبقة الأوى من مجتهسديا= 


- ۹ 


َ3 ۳ ا 1 ٣ OU o7 (0) wf‏ ت 1 
الجبري" » والقتري" » والشبّة" » وا همي" ۱ ۲أ ] . ومن شيعهم' : 


(1Y) 


(14) 


(1٥) 


(1Y 


الإسلام . وإمام الديار الشامية في الفقه » والزهد . وتبعأً لانتشار مذهبه في الشام انتشر في 
الأندلس » ثم غلب مذهب الشافعي في الشام » والمالكي ي الأندلس . ولد الإمام الأوزاعي في 
بعلبك » وعاش في بیروت وتوفي با . 

الجبري ؛ القائل بال جير . وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى . والجبرية اثنان : متوسطة 
تثبت للعبد كسا في الفعل كالأشعرية » وخالصة لا ثبت كالجهميّة . 

انظر : تعريقات الجرجاني : ٣۲‏ . والملل والنحل للشرستاني ٠١۸ : ١‏ . وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي : ۲٠۰‏ . 

قال في التعريفات : « القدريّة هم الذين يزعون أن كل عبد خالق لفعله » ولا يرون الكفر 
والمعاصي بتقدير الله تعالى » . 

انظر : تعريفات الجرجاني : ٠١‏ . واللل والنحل للشمرستاني ٠٤ : ١‏ . والتبصير في الدين 
للإسفراييني : ٠١‏ . والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لالطي : ۲١۷‏ . والفرق بين الفرق 
للبغدادي : ۲۸ . وانظر فيه ٠١١‏ . 


المشبهة : شبّهوا ذات الباري بذات غيره . وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره . وکل 
صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى . كذا في الفرق بين الفرق . وقال في 
التعريفات : « المشبهة قوم شبّهوا الله تعالى بالخلوقات » ومتلوه بالخدثات » . 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي : ٠٠١‏ . وتعريفات الجرجاني : ٠١‏ . والملل والنحل 
للشرستاني ۱١١ : ١‏ . ومقالات الإسلاميين للأشعري ٠٠١ - ٠١١ : ١‏ . والتبصير في الدين 
لاملطى : ٠٠١‏ . 


الجهميّة : أتباع جهم بن صفوان الرّاسي ( .. - ٠١۸‏ ) انظر مقالاته وآراءه في : الفرق بين 
الفرق للبغدادي : ۲٠١ - ۲١١‏ . والملل والنحل للشمرستاني ٠٠١۹ : ١‏ . ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ٠۷ : ١‏ . والتبصير في الدين للإسفراييني : ٩١‏ . والتنبيه وإلرد للللطي : ٠۳‏ . 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ۲٠۱‏ . وتعريفات الجرجاني : ٠١‏ . 
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0 والسبئي € والغرابي ¢ والخمس‎ ٤ الريدي ¢ والرٌافضي‎ 
والْحَمّدي"" » وغير هؤلاء من الفرَق التّلاث والسبعين"" التي نص عليها‎ 

رسول الله و . 


(1۷) 


(۸) 


(1۹) 


(۳۰) 


(YY) 
(¥) 


(Y) 


1. ( المخمس ) لم ترد في « ن » . 


نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وكان خطيبا » فقيهاً » متكا . ثار 


على بني أمية بالكوفة » وقتل سنة ٠١۲‏ . 

انظر : الملل والنحل للشمرستاني ۲١۷ : ١‏ . والتبصير في الدين للإسفراييني : ٠١‏ . والتنبيه 
والرد لانلطي : ۲١‏ . والفرق بين الفرق لليغدادي : ۲۲ . وبقالات الإسلاميين ٠١١ : ١‏ . 
انظر في الرافضة : التنبيه والرد لاملطي : ٠١‏ . والتبصير في الدين للإسفراييني : ۲۲ . والفرق 
بين الفرق للبغدادي e:‏ . ومقالات الإسلاميين لىلاشعري YY ١‏ . وکشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي : ۷١٤‏ . 

السبئية : من غلاة الشيعة . وهم أصحاب عبد الله بن سبأً ( .. - نحو ٠٠‏ ) . انظر : اللل 
والنحل للشمرستاني ۲ : ١١‏ . والتنبيه وإلرد لاملطي : ۲١‏ . والقرق بين الفرق للبفدادي : 
0 „ والتبصير في الدین : ۱۰۵ ۔ ٠١۹‏ . ومقالات الإسلاميين للأشري ١‏ . وتعریفات 
الجرجاني : ١ه‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ۷١١‏ . 

الغرابية من الغلاة . 

انظر : الفرق بين الفرق : ۲٤٠١‏ . والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٠۸١ : ٤‏ . 
والتبصير قي الدين : ١١١‏ . وتعريفات الجرجاني ؛ 1٩‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون : 
°۹ . 

الحمّسة : قوم قالوا بألوهية خسة أشخاص . قاله الشہرستاني في ۲ : ٠۴‏ . 

احمدية : يقولون بانتظار مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » ويقولون إنه لم هت . 
انظر : الفرق بين الفرق : ٠١‏ . والتبصير في الدين : ٠۹‏ . ومقالات الإسلاميين ٩۷ : ١‏ . 
حديث افتراق الأمة على اثنتين وسبعين فرقة أو على ثلاث وسبعين فرقة » أخرجه ابن ماجه 
من حديث أي هريرة » وحديث عوف بن مالك . وفي الزوائد : أن حديث هشام إسناده 
صحیح ورجاله ثقات . 

والؤلف يشير إلى رواية عوف قال : قال رسول الله ي : « افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار . وإفترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة 
فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة . والذي نفس ممد بيده لتفترق أمتي على ثلاث 


١ 


ولا عَرّضي أيضاً" أن أ حصَرَّ أأصناف اذاهب والاراء » وأناقض ڏوي 
البتع الüضللة“‏ والأهواء » لان هذا الَنٌ من الع قد سبق إليه وة في 
مواضع كثيرة عليه ؛ ونا عَرضي أن نة على المواذ ضع التي منها نقَاً 
ا لحلاف بين العاماء حتى تبايَنوا في اذاهب والاراء . 


وأنا أسترشة الله تعالى” إلى سبيل الحق وأستهديه » وأسأله العو على 
ما أحاولَة وأنويه » وأرغب إليه أن تعصني من الزلل فيا أقوله وأحكيه » 
إن لئ الطَوْل ومُسديه ؛ لا رب سواه » ولا معبوة حاشاه . 


1. ( أيضاً ) ناقصة من : ط . 
2. في ط : المضلة . 
3. ( تعالی ) من دن »> . 


= وببعين فرقة » وإحدة في الجنة وشنتان وسبعون في التار . قيل : يا رسول الله من م ؟ 
قال : الخاعة » . 

انظر : سان اپن ماجه ص : ۱۳۲۲ . وستن ایی داود ٤‏ : ۲۷۱ . 

وراجع الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي : ۲٢‏ - ۲۸ . والاعتصام للشاطبي ۲: ٠١۳‏ - 
١‏ . وانظر أيضاً : الفرق بين ألفرق : ٩-۷‏ . 


۲ - 


ذكر الأسباب الموجبة للخلاف گم هي 


3 ی ع۶ 0 £ £# ¥ 

اقول وبالله أعتص ' > وإليه أفوّض في جّميع اأمري وأسل" :إن 
ا لحلاف عرض لأهل متنا من ثانية أوجه » كل صَرْب من الخلاف متولد 
منها متفرع عنهاٌ . 

الأول منها : اشتراك الألفاظ والمعاني . 

والثاني : الحقيقة والٰجاز . 

والثالث : الإفراد والتركيب . 

والرابع : الصوص وإلعموم . 

والخامس : الرّواية والتقل . 

والسادس : الاجتهاد فيا لا نص فيه . 

والسابع : الناسخ والَسوخ . 

والثامن : ٠‏ الإباحة والتوسع" . 

ونحن نذكرّ من كل نوع من هذه الأنواع أمثلة تنه قار كتابنا هذا 
على بقيّتها إذ كان استيفاء جيح ذلك من المتعذر على مَنْ حاوله ؛ وبال 
التوفيق ؛ لا ربا غيره“ . 

1. في م » ط : العصمة  .‏ العبارة التالية » لم ترد في م » ط . 

2. في م : متولد منها » متفرع عنها . 

3. في م ٠‏ ط : الثاني » القالث ... إلخ . 


4 في مء ط : والتوسيع . 
5. العبارة في « ن » فقط . 


۳ الإنمصاف (۴) 


هھ £ م 
الاب الاول 
في الخلاآف العارض من جهة اشتراك الألفاظ 
واحةاضا للتأو يلات الكثرة 


هذا الباب ينقم' ثلاثة أقسام : 
أحدها : اشتراك في موضوع اللفظة المفردة” . 
والثاني : اشتراك في أحوالما التي تعرض ها من إعراب وغيره . 
والثالث : اشتراك يوجبه تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض . 
فأما الاشتراك"' العمارض في مَوضوع اللَمْظة المفردة 


فنوعان : 


اشتراك يمع معان مختلفة متضادة » وأشتراك بحم معاني مختلفة 


غير متضادة . 


فالأول“ كالقرء" . ذهب الحجازيون من الفقهاء » إلى أنه الطهر» 


وذهب العراقيون إلى أنة ايض" . ولكل واحد من القولین ۲ ب ] 


شاهة من الحديث ومن اللغة . 


(3 


() 


() 


1 في ط : ينقم إلى . 

2. قي م » ط : اللفظة الواحدة . 
3. في ط : ججمع معان . 

4 في م :الأول . 


قال السيوطي : حد ( عَرّف ) أهل الأصول المشترك بأنه : اللفظ الواحد الدال على معنيين 

ختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة . انظر : المزهر ۱ : ٠۹‏ . 

القرء فيه لغتان : الفتح » وجعه قروء وأقرؤ ؛ مثل : فلس وفلوس وأفلس . والضمٌ » ويجمع 

على أقراء ؛ مثل ؛ قفل وأقفال . 

قال ابن الأثير ( النهاية ٤١ : ٤‏ ) في القرء : « وهو من الأضداد › يقع على الطهر » وإليه = 
- ۷ 


ف اسي 


أما حُجَة الحجاز يبن من الحديث' فا رُوي عن عمر وعثان وعائشة 
وزید بن ثابت رضي الله عنهم e‏ قالوا : e‏ : الأطهار“ . 


ا مارت ع تتم تمد لأقصاها عَزيُم عزائكا 
مُُوَرَتّة مالا وني الحي رفعَة لا ضاع فيها من روء نسائكا 


1. ( من الحدیث ) لر ترد فی د ن ». 
2. ي ط : أف . 


= ذهب إلافمي وأمل الجاز : وعل المي » وإايسه فعب أيو حنيفة وأهل العراق ٠‏ : 
واتظر : اللسان ٠١١ _ ٠٠١ : ١‏ . والأضداد لابن الأنباري : ۲۷ - 

)٤(‏ هکذا وردت ابا ف ا . وتقل القرطي في الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۱١١‏ . اختلاف 
الأمة والعاماء في الأفراء » فقال : « واختلف العلماء في الأقراء ؛ فقال أهل الكوفة : هي 
الحيَّض . وهو قول عر » علي »> وابن مسعود » وأبي موسى » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » 
والستي . وقال أهل الحجاز : هي الأطهار . وهو قول عائشة » وإبن عمر » وأبان بن عثان » 
والشافعي » . وفْصّل في الموضوع . 

) ويترددان في الصادر . انظر : تفسير الطبري ( بتحقيق أحمد شاكر‎ » ٩١ : البيتان في ديوانه‎ )٥( 
وها في‎ . ٠١١ : ۲ واستشہد بها أيضاً القرطبي في تفسیره‎ . ۷۲ : ١ ومجاز القرآن‎ . ۲ : > 
) والصحاح ( قرأ‎ » ٠١ : ا أوردهما المؤلف . وفي الأضداد لابن الأتباري‎ ٠١١ : ١ السان‎ 
. » موربة مالا وفي الأصل رفعة » » وف الديوان : « وف المد رفعة‎ « 
وها من قصيدة يدح بها هَودّة بن علي الحنفي > ( وكان ملكا على قومه في الهامة ) » يقول‎ 
الشاعر لاممدوح : « إن لك في كل عام غزوة تتجتمها » تجمع ها صبرك وجلدك » فتعود منها‎ 
من شرح‎ ٠١ بالال والجد الذي يعرضك عما عانيت من البعد عن نسائك » . - راجع ص‎ 
الديوان - . وقال الثعالبي : « ونما جاء في حسن الكناية عن النكاح في شعر الجاهلية قول‎ 
الأعشى ( البيتان .. ) . قال ؛ والقروء هنا : الأطهار » لأن الممدوح لما كان كثير الغزو إ‎ 
٠١ : يغش النساء للغيبة عنهن في مغازيه » أضاع أطهارهن » ؛ الكنايات للثعالي‎ 


YA 


وأما حُجَة العراقيين من الحديث فقول الني" بم لستحاضة : 
« اقعدي عن الصَلاة ايام أفرائك » . 
وأما حُجَنهَمٌ من اللغة فقول الرًاجز" : 
يارب ذي ضفن علي فارض له فرؤء كَقرء المائض' 
وقد حکی يعقوبً بن السّكيت وعَيرّه من اللغويين أن العرب تقول : 


1. في م ؛ فقوله . 
2. في ط : بُری له قرع . 


(«) قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : الأفراء : الأطهار . وقال ثل معنى قوطما زيد بن ثابت 
وابن عر وغيرها . وقال نقر من أصحاب النبي به ؛ الأقراء الحيض . قال ابن القيّم في زاد 
المعاد : وهذا قول أي بكر وتمر وعثان وعل وابن مسعود وي موسى وعبادة بن الصامت وأبي 
الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم . 
وفي الحديث روايات كثيرة فى أمر الني بل لستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها» عن 
عائشة وام حبيبة بنت جحش ( راجع سنن ابي داود ١۷ - ۱١١ : ١‏ . وانظر - في تحقيق كلام 
المؤلف - الرسالة للإمام الشافعي ص ٥٠۲‏ . تحقيق أحمد شاكر « الطبعة الأولی ۱۳۵۸ . ٠۹٤١‏ 
مصر - مطبعة البابي الحلي » ) . 

(۷) ف اللسان ( قرأ ) : « أنشد ابن الأعرابي : 

يارب مول حاسد مباغض علي ذي ضفن وضب اررض 

لَه فُروء كقروء الحائض 

نى بضب فارض : عداوة عظية كبيرة ( من الفارض وهي الُسنة من البقر) . وقوله : له 

روء . يقول : لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض » . والرّجز في الحيوان 1 : ٠١‏ . 

ونی جالس ثعلب ۱ : ۲۰۱ وفيه : « شانئ مٌباغض » و« له قرو كَقروٌ» بالتسميل . وي 

الأضداد لابن الأنباري YA:‏ : 

وصاحب مكاشح مباغض - له قروء كقروء الل ائض 

وانظر مقالة ابن فارس في الصّاحبي : ٠١‏ ( باب القول في الاحتجاج باللغة العربية ) . وقدم 

لتفسير القرء بالحيض بقوله : « لغة العرب يُحتج با فيا اختلف فيه » . 


- ۹ - 


š Ff 


او قرات ت المرأة اذا طهُرت . وأقرأت ٤‏ اذا حاضت . وذلك ا“ القرء ء ف 
كلام العرب معناةً الؤقت » فلذلك صَلّح لاطهر والَيْض مها“ . 
ويدل على ذلك قول الشّاعر : 
شنت العَقرَ عقر بني شليْل' إذا هَبّت لقارئها اليا" 
وقد احتي بعض الحجازيين لقومم بقوله تبارك وتعالى“ : ظ ثلاتة 
روء €" فأثبت الماء في ( تلاثة ) ؛ فدل ذلك على أنه آراد الأطهارء 
ولو أراد الحيض لقال : ( ثلاث قَرّوء ) لان اليضة مؤنثة . 


1. في م > ن : سليل ؛ بالسين اللهملة . 
2. فی ٭ ن » بقوله تمالی . 


(۸) انظر : الأضداد لابن الأنباري : ۲۷ - ونقل أيضاً عن الأضداد للأصمعي . والأضداد لقطرب - 
وقال ابن الدهان ( الأضداد : ٠٠١‏ ) القرء : الحيض والطهر . وفي التهاية لابن الأثير ٤‏ 
: « الأصل في القرء الوقت العلوم » فلذلك وقع على الضدين ‏ لأن لكل منها وقناً » . 
وانظر مادة ( قرأ ) في المعاجم . 

)١١‏ البيت لالك بن الحارث ادلي . وفي ديوان المذلیین ۲ : ۸۲ ؛ ( كرهت العقر .. ) ونبّه على 
رواية ( شنت ) . والعقر : مكان » وكرهه لأنه قوتل فيه . وشليل جد جرير بن عبد الله 
البجلي . وقاريا : وقتها . يقال ذلك للريح إذا هبت لوقتها . وإسم الشليل : ( جابر بن 
مالك ) ۴ نقل ابن دريد في الاشتقاق : ١١١‏ . قال : واشتقاق الشليل إما من تصغير أشل › 
وهي من اليد الشلاء » أو تصغير شلل . 
ويُستشمد بالبيت في تفسير ( القرء ) وفي مادة ( قرا ) في المعاجم الموسّعة . ( راجع مثلاً تفسير 
الطبري > : ۹٩‏ » وتفسير القرطبي ۴ : ١١١‏ ) . 

)٠١(‏ سورة البقرة ۲ : من الآية ۲۲۸ : ل والطلقات يرين بأنفسمن ثلانة روء ولا يحل لَهّنٌ 
أن يَكتَمْن ما خلق اله في أرحامهن إن كن بُو بالله وليم الآخر ويعُولتمُن حى پردجن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحاً وهن مل الذي عَلَيْهن باَُروف وللرجال عَليْهِن دَرَجة والله عريز 
حم 4 . 


وهذا لا حجُة فيه عنة أهل التظر » وإنا' الحجَة ما 
قدّمناه . وإنا | تكن فيه حَجَّة لأنه لا يكر أن يكون القرء لَفظاً 
مُذكَراً ينی به المؤنث . ويكون تذكير ( تَلاثة ) حَْلاً على اللفظ » دون 
المعنى » ۴ تقول العَرَبً : ( جاءني ثلاثة أشخص” ) وه يَعنون ناء" . 

والعرب تحمل” الكلام تارة على الأفظ » وتارة على المعنى . ألا ترى 
إلی قراءۃ القراء : ب لی قد جاءتك آیاتی فکذبت ہا واستکبرت چ" . 


بکسر الكاف والتاء وقتحها" . 
ووقوع الأسماء على لمات في كلام القرب ينق أربعة 
سام : 
بزيد أو عرو 
والآخر : أن يكون المبّى مؤنثاً واسمه موث » كامرأة ّى 
فاطمة . 
1. في « ن » إنما . 
2. في م : أشخاص . 
3 في ط : تول . 


4 في « ن » : بكر الكاف وفشحها . 


)۱١(‏ راجع في الخصائص لابن جني الجزء ۲ : ٠٠١ ٤١١‏ فصلاً في ( الجل على المعنى ) . وإنظر فيه 
۲ : ۷ على الخصوص . ومادة ( شخص ) في اللسان . 
(1۲) سورة الزمر ٠١‏ : من الآية ٥٩‏ : ظ لى َد جاءتك آياتي فکدبت بها واستكبّرت وکت من 
الكافرين ‏ . ونقل القرطبي في تفسيره الآية الكرية : « وروى الربيع بن أنس عن أم سامة 
عن النبي له قراً : ل بلى قد جاءتك ... فكذبت ... واستكبرت ... وكنت . .. € ي 
کل » . ورا جع ما نقله في الجامع ٠١‏ : ۲۷۳ . 
E‏ 


والثالث : أن یکون ابی مؤئثاً واسمه مذ کر کامرأُة تسم جَعفر' 
وزيد » قال الشاعر” ؛ 
ياجعفر يا جەفر ي افر إث أك قخداحا فأنت اقفر 
أوأك ذا شَيْب فانت أَكُبرّ عَرّك سربال عليك أَحْمَرّ[ ٤‏ أ ] 
ومقت مح من الحرير أصفَرٌ وتخت ذاك سوا لو دک 9 

والرابع : أن يون المسبّی مُذکراً » واسځُه مؤنث » کرجل می 
۲-۲ 
طلحة › وَحَمزة . 

وهذا لا بخص“ الأسماءَ الأعلام دون الأجناس والأنواع . 

وهكذا مذهب العرب في الصّفة والموصّوف . فرتا كان الموصوف 
مُطابقاً لصفته في التذكير والتأنيث » كقومم : هذا رجل قام » و : هذه 
امرأة قاعة . 

وريا كان خالفاً لصفته في التذكير والتأنيث » كقولهم : رَجُل 
رَبْعَة » وعلامة » وبَسّابة . 

وفي المؤنث : امرأًة حاسرٌ » وعاشق . 

1 قي مء ط : ججعفر . 

2. في م » ط : الراجز ء 


3. في مط : أو حزة . 
4. في ط وحدها : وهذا نص . 


)٠‏ الرجزفي الكامل ( ٠١:١‏ ) وفيه : ( إن أك ربعة فأنت أقصر) . ونسبه إلى أعرابي كان 
ختلف إلى مغنية لآل سليان » فأشرفت عليه ذات مرة فأومأت إليه بيدها إياء عائب له 
بالقضر فأنشأً يقول .... والدحداح : القصير . 

. المقنع والمقنعة : ما تقنع به المرأة رأسها‎ )٠4( 

. الربعة : الوسيط القامة‎ )٠١( 

٤ 


قال" ذو الرَمّة 
وو أن لقان الحكم تعَرْضّت ‏ لمَيتيْه مي اسا کا يبرو 

فقد تَبَيْنَ أنه لا حَجّة في دخول الماء في تلاثة . 

ومن الألفاظ الشتركة الواقعة على القَيء وضده قولّه تعالى : 
3 فحت كالشرنم" € . 

قال بعض المفسرين معنا : كالتهار الَضيء ء بیْضاء لا َء فیها . 

وقال آخرون : كليل لظا سوداء » لا كَيء فيها . 

وكلا القولين موجوة في اللفة . أَمَّا مَنْ قال : كالنّهار الّضء 
فحجته قول زهیر : ا 


1. في مء ط : وقال . 
2. ي ط : أن . 


: وفيه ( سافرا ) يقال : برق يبرق إذا تحير . وحاس » أو سافراً‎ ٤١١ : ديوان ذي الرمة‎ )١( 


استغناء عن الصفة بالامم . 
(1۷) سورة القلم ۸ : الآية ٠٠‏ . وقبلها الآية ٠١‏ : ل فطاف ليها طائنة ئف من ريك وهم 
اون € . 


)۸( قال في اللسان : الصرم : الصبح لاتقطاعه عن الليل » والصرم : الليل لانقطاعه عن 
الصبح ... ويقال لليل والنهار : الأضرّمان › لأن كل وإحد منها ينصرم من الآخر . مادة . 
( صرم ) ۲١۲ - ۲۲۷ : ۱١‏ . وفي تفسير القرطبي  :‏ فأصبحت كالصرم ‏ أي كالليل الظل ؛ 
عن ابن عباس والفراء وغير ما .. وقال الأخفش : أي كالصبح انصرم من الليل ؛ وقال 
برد : كالنهار . ( تفسير القرطيي (HY: ٠۸‏ 
وقال ليرد في الكامل : قال الَفترون في قول الله عز وجل : < فأصبحت کالصرم ‏ قؤلین 
قال قوم : كالليل المظلم » وقال قوم : كالنهار الْضيء أي بيضاء لا شيء فيها ؛ ؛ فهو من 
الأضداد . الكامل ١‏ : ۲۴۲ . وارجم إلى : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ٠٤۴١‏ . 


ا 


بكرت عليه غدوة فرأيتشة قعوداً لَدَيْه بالصري عواذ 
يعني الصّباح . 
وأمَّا مر قال : كالليل » فَحَجتّه قول الاجر : 
م e‏ °( 
* ٹتهوي هوي انجم الكرم" + 
وقال آخر" : 

2h > 1‏ ت اھ 7 2 Joe eun# Tf‏ 
1 والر ل على د وار برمل خزاق أ 1 الري" 
وقال بعضهم معناه : انحسرَّ عنة الرّمل . وقال قوم معناه : حرج 

من اليل وانجلى عنه ؛ كا قال التابغة"" : 
حى عدا في تياض البح مُنصلتاً ‏ يقرو الأماعر من لبان والأكا 


1. ي م ء ط : الأخر . 
2. في مء ن : حزاق ( بالحاء ) , 
3 في مط :قال . 


)۱١(‏ ديوان زهير بن أي سامى : ٠١‏ . والصريم : جع صرية ؛ وهي رملة تنقطع من معظم 
الرمل . والعواذل : اللائي يعذلنه على إنفاق ماله . وقيل الصرم ههنا : الصبح وهو أشبه 
بالعنى لأنه يسكر بالعثي فإذا أصبح وقد صحا من سكره لُه . وفي شرح ثعلب على 
الديوان ينسب القول الثاني لاي عبيدة : ١٤١‏ . 

. ل أقف على قائله‎ )۲١( 

)۲١(‏ البيت من حماسيّة ليرج بن مسر الطائي : شبه ركائبهم بقطيع من البقر بالرمل المذكور ء 
أسانه الصرع إلى الصيادين والكلاب فخقّت وعدت . والصرم استعمل في الصبح والليل جيم 
لأن كل واحد منها ينصرم عن صاحبه وقت السحر» وإغا ركيوا بعد الاصطباح للتازه » أو 
في بطالة حضرتهم . حماسة أبي تمام بشرح الرزوق ۲ : ٠١۷١‏ . 
وانظر شرح التبريزي : ۲ : ٠١١‏ وفيه صوار بكسر الصاد » وحُزاق بالحاء مضومة ومكسورة . 
وخزاق : موضع في سواد اصفهان ( معجم ما استعجم ۲ : ٤٩۷‏ ) . 

)۲١(‏ ديوان النابغة ( بشرح الأعلم الشنقري ) الورقة ٠٠۹‏ » والديوان ( بشرح عام بن أيوب 
البطليوسي : 1١‏ ) والديوان صنعة ابن السكيت : ١١١‏ » والتوضيح والبيان : ٥٤‏ » وفيها س 
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وا ّي كَل واحد منها ضري لأنه يَنْصَرمٌ إذا وافى الآخر . 
والمعنى أيضاً يَشْبَدٌ لكل واحد من القولين » لأن العربة تقول 


بياضٌ الأرض وسواذها . ينون بالبياض ما لا عارة فيه » وبالستواد 
ما فيه العارة . فهذا' ما يُحتج به لمن ذهب إلى مَعنى البياض . 


ومر" ذهب إلى معنى” السواد فنا اراد أا احترقت بریح َر أو 


نار کقول تال :$ ناتان إغصار فيه نار فاحتر رق“ ت ٠)‏ 


الأناة »“" . فإانه بحل أن" يريد أول الإسلام عند فة التصائر ٤با"‏ 
قبل وق قوع لحلاف ؛ وال أنه بريد به آخر الإسلامإذا ضفت 


(YY) 


(۲) 


1. في م » ط : وهذا لا تج به . 

. كامة ( معنى ) لم ترد في م » ط  .‏ كلمة ( صر ) ل ترد في « ن » . 
في م › ط + آنه . 

. ما بین غبمتین سقط من دن » . 


نم يټغ طط 


جيعاً : ( حتى غدا مثل تصل السيف منصاتاً ) . وفي ابن السكيت : تيان في موضع لبنان . 

قال أبو بكر البطليوسي في الشطر الأول : ويروى : ( ثم اغتدى ينفض الأعطاف ) . والأمعز 
والمعزاء : الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة » ج الأماعز والمعز . ويقرو : يتبع . ( ومثل 
نصل السيف ) : أي يبرق ا يبرق اليف . والنصلت : الحاد الماضي . 

البشرة ۲ ١‏ وتام الأية : 3 بل يود أحڌ؟ اُڻ تکوڻ له جَنة من نيل وأعناب تجري من تحتها 
الأہار له فيها من كل التّمرات وأصابة الكَبرٌ ل ذر ية ضعَفاءَ فأصاتها إعصارٌ فيه نار فاحثرقت 
كذلك يبن اله لك الآيات لعل تتفكرون ) 

الأنأة : العجز والضعف » وروى ا بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : 

وبي لمن مات في النأنأة » . يعني اول الإسلام قبل أن يقوى ويكثر أهله وناصرة 
والداخلون فيه » فهو عند الئاس ضعيف . 

النهاية ف غریب الحدیث ٩‏ :۲ . و( اللسان : نانا ٠١١ : ١‏ ) . 


0 


ويدل على صحَة اعنيين جَميعاً قوله بإ : « إن الإثلام بدأ غَريباً 
ونود ریب ک بدا" قطوبی للرباء ۲ . 

والنأثأة عند العَرب الضعف > لا بخص الصغر دون الكير“ . 

قال امرؤ القيس"" في ذلك : 
عمك اة بحل ة آم ولانأناً يوم الحفاظ ولا حَصرُ 

وتأوله أبو غبيد على أنه أراد به أل الإسلام . ولَيْس في لف ظ 
الحديث ما يقتض ذلك . على أن بعض الرُواة قد رَوى : « في النأنأًة 
الأولى » . فإن كان هذا عفوظاً فالقول ما قال أبو عبيد . 

ومن هذا التوع قوله ل : « فصوا الشوارب“ وأعفوا الح ٣‏ 
. في م ط :+ غريباً فطول . 
. في ط : الصغير دون الكبير - 


. ني م ء ط + فإإن صح هذا القول . 
. في ط : الشارب . 


نہ ټم نتا طط 


)۲١(‏ أخرجه مسل والترمذي والدارمي وابن ماجه . وقي ملم : غريبا ‏ بداً . انظر : صحيح 
مسل : ۱۳۰ . ابن ماچه : ٠۳۲۰‏ . الدارمي ۲ : ۳٠۲‏ . وهو في الجازات النبوية ( ط الزينمي - 
مۇسسة الحلي ) : ۲۲ . وي النهاية ۲ : ٠١١‏ وفيه زيادة ( ۴ بدأً) . 

)٠١(‏ ديوان امرئ القيس : ٠١١‏ . والخلة : الصداقة والودة » والحفاظ : الغضب والأنفة عن الانزام 
في الحرب » والنأناً : الضعيف » والحصر : الضيق الصدر عند تجشم شدائد الأمور . 

(۲۷) ورد الحديث في الصحاح من طرق عدة » وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله بهت : « خالفوا الشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » » وفي بعض 
الروايات : « أكوا الشوارب » » و : « جزوا .. » . البخاري ۷ : ۵1 » مسلم : ۲۲۲ »> 
السائي ١١ : ١‏ » وانظر فيه أقوال العاباء في هذه المسألة وما ذكره السيوطي ‏ 


ا 


قال قوم معناه : وروا وكنّروا . وقال آخرون : قَصروا وأنقصٌوا . وکلا 
القولين له شاهد من اللغة . 
ما مر ذهب إلى التّکثیر فَحَجْتّه قوله تعالی : ¥ حنی عَقَوا ۵4" 
وقول جریر" : 
ولك ا عض اليف منها بأشوق عافيات اللحم كوم 
وما مَنْ ذهب إلى الحذف والتقصير فحجنه قول زهير"" : 
تحمل أهلها.منهافبائوا على آثار من ذهب العففاء ! 
فهذه جَملةٌ من اللّفظ المشترك الواقع على معان ختلفة متضادّة . 


= وهو في مختصر صحیح مسار ۱ : ۵۷ ورواه عن ابن عمر رضي الله عنه أيضاً بنص : « خالفوا 
الشركين : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » . 

)۸( من الآية الكرية ( ٩٤‏ ) سورة الأعراف ۷ . والآيتان ٠٤ » ٩۲‏ : ل وما أرسلنا في قرية من 
تي إلاً أخذنا اهلها بالْأساء والضَرَاء لعلهم يَضْرّعون . ثم بدلنا مكان اة الحسنة حتى عقوا 
وقالوا قد مَس آباءنا الصَرَاءُ والسّراء فأخذنام بغتَةَ وهْمٌ لا يشعرون ) . 
قال القرطي : ( حتى عَقَوا ) أي كثروا ؛ عن ابن عباس . وقال ابن زيد : كثرت أسوافم 
وأولادم . و( عفا ) من الأضداد . عفا : كثر » وعفا : درس . أعلم اله تعالى أنه أخذم 
بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم بشكروا . ( تفسير القرطبي ۷ : ۲٣۲‏ ) . 

)۲١(‏ كذا في الأصول » وكرر نسبته إلى جرير في الورقة ( |۲١‏ ) . والبيت للشاعر لبيد من 
قصيدة مطلعها : 
رأتني قد شحبت وسل چمي طلاب الت ازحات من اموم 
( الديوان بتحقيق الدكتور إحسان عباس » طبعة الكويت : ٠١٤١‏ ) . 
وأعضَ السيف : ضربَة به » وأسوق : جمع ساق » وعفا جه : كثر» وكوم : عظام الأسفة » 

(۴۰) دیوان زهیر : ۵۸ . یرید : على آثار مَنْ ذهب الدرس » أي من ذهب لم أس عليه ! 


۷ 


وأما اللفظ المشترك' الواقع على معان ختلفة غير متضادة 
فنحو قوله تعالى  :‏ إنا جَزاء الذين يُحاربون الله ورَسولة وَيَسْعَوْن 
في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يبوا )"إلى آخر الآية . ذهب قوم 
إلى أن ( أو )” ههنا للتخيير كلتي م قولك : جالس زيدا أوعَمراً . 
فقالوا : اللطان مَحَيّرّ في هذه العقوبات ؛ يفعل بقاطع السّبيل انها 
شاء . وهو قول السن الصري » وعطاء . وبه قال مالك رجه الله . 

وذهب آخرون إلى أن ( أو) هّنا للتفصيل والتبعيض” ؛ 
حارب وقتل وخ المال صلب ؛ ومن قتل ولم يأخَذ المال فل ؛ وم 
اخذ امال ول يقل قطعت يده ورجله من خلاف“ . وهو قول أي ملز 
وحَجًّاج بن أرطاة عن ابن عباس . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة* › 
رها الله تعالى . واحتجُوا بجحسديث رواه عثان » وعائشة عن التي لل 
نه قال ٠:‏ لا حل دم امرئ شار إلا يإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان » ' 


. » اللفظ المشترك ) لم ثرد في « ن‎ ( ٠ 

في ط : إلى أن كامة أو . - في م ط : التي في قولك . 

. في ط : كلبة أو . - في ط : والتعين . 

. ٠١١ : ١ ورجله من خلاف ) لم ترد في م ء ط . وانظر في تفصيل هذه الآراء : تفسير القرطي‎ (٠ 
. في ط : أبو حنيفة والشافعي‎ 

> ( أنه قال ) لم ترد في « ن » . 


ف لط ب طزړ س وي 


)۴١(‏ سورة المائدة ٣٣ : ٥‏ والآية : $ إفغا جزاء الذينَ مجاريون الله ورسولّة ويَنْعَوْنَ في الأرض 
فساداً أن يُقتلوا أو يَصَلّبوا أو تَقطًح أيُديم وأَرَجَلهم من خلاف » أو ُنَا مِنَ الأرض ذلك 
لمم خزي في الحياة الدنيا ولمم في الأخرة عذاب عظم ‏ . 
وانظر ما نقله القرطي من أقوال في تفسيره : ا لامع لأحكام القرآن ٠۵۸ - ۱٤١ : ٩‏ ء 
والزخشري في الكشاف A 1Y : ١‏ . 
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أو كفر بعك يان » أوقتل نفس بغر حق ' I‏ 

واحتجُوا من اللغة بان العَرَب تستعمل ( أو ٠)‏ للإفراد والتفصيل ؛ 
فيقولون : اجتع القومٌ فقالوا : حار بوا أو صالحوا ؛ أي قال بعضهم كذا » 
وقال بعضهم کنا" . ومنه قوله تعالی  :‏ وقالوا کووا هُوداً أو تصاری 
تھ دوا 4" ر ١أ‏ ] ٠‏ ولیس بین الفرّق فرقة تحير بين اليهودية 
والتصرانيّة . وإفا اعنى أن بعضَهّم - وَهُم اليهود - قالوا : كونوا هوداً ء 
وض - وم النصاری - الوا : کونوا نصاری ‏ فهنا لصيل لا شا 


(Fé) 


والعرب تلف الكلامَين الختلفين وترمي بتفضيرها 
جملة" ثقة ثقة بان السّامع يرد إلى كل مُخبَرٍ عنة ما يليق به . 


1 في م » ط :+ بغير نفس . 
2. في ط : كامة أو . 

3 م ترد العبارة في ط . 
4. ف مط :في الفرق . 


(r)‏ أخرج الدارمي من حديث عثان رضي الله عنه قال : معت رسول الله ي يقول : « لا محل 
دم امری مسل إلا ياحدى ثلاث : بكفر بعد إان » أو بزنا بعد إحصان ؛ أو يقتل نفساً بغير 
نفس فقتل » . وني صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود : « لا حل دم امرئ مسال 
يشد آن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني » والنفس بالنفس » 
والتارك لدينه المفارق للجاعة » ؛ وأخرجه الدارمي كذلك من حديث ابن مسعود بلفظ 
مقارب ( سنن الدارمي ۲ : ۱۷۱ » صحیح ملم : ۲ ۔ ۱١‏ ) . 

(۲۲) سورة البقرة ۲ : ٠١١‏ . والآية : ل وقالوا ونوا هُوداً أو تصارى تَهْنَّدّوا » فل بل ملَّة إبراهم 
حنيفاً وما كان من المشركين ‏ . أي دعت كل فرقة إلى ما هي عليه . 

)٠١(‏ أورد ابن هشام الآية الكرية تحت عنوان ( التقسم ) ؛ وقال : إن بعضهم عبر عن ذلك 
بالتفصيل ( المغتي ٩ : ١‏ ) . 

() قال شاب الدين مود الحلبي : اللفة والنشر هو أن يذكر ( ا متك ) شيئين فصاعداً ‏ ثم يأتي _ 

4 الإنصساف (إ٤)‏ 


قال الله تعالى : ل ومن رمه جَعَل لكُم اليل والتهار لتسكنوا فيه 
ترا ن تلد ۳ . 

ونحوه' قول امرئ القيس""' : 
كن قلوب الطير رَطْباً ويابساً لدى وَكرها لتاب وا حف البالي 

ولو جاء هذا الكلامٌ مفصّلاً لقال : كن قلوب الطير رطبا : 
العتاب » ويابساً : الحشف البالي . 

وكذلك الآية لو جاءت مُفَصَّلة لقال : جعل لكم الليل لتنكنوا 
فيه » والنهارَ لتبتغوا من فضله . 

واختلفوا في النفي"" من الأرض ما هو ؛ فقال الحجازيُون : يُنفى 
من موضع إلى موضع . وقال العراقيون : سجن ويحبس . 


1. قي « ن » : تجو . 


= بتفسير ذلك ججلة مع رعاية الترتيب ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منها ماله ء كقوله 
تعالى : [ ومن رَخمته  ..‏ الآية . انظر حسن التوسّل إلى صناعة الترسّل : ٠‏ . وذكره ابن 
أي الإصبع تحت باب ( صحة المقابلات ) . انظر : تحرير التحبير : ۷١‏ . والموامش الق 
أحال الحقق عليها فيه . ٤‏ 

)۳١(‏ سورة القصص ۲۸ : ١۳‏ : $ ومن رَخمته جَعَل لَكّم اليل والنهار لتلكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله وَلْعَلْكّم تشکُرون ‏ . 

)٠۷(‏ قال الأعلم الشنةري في شرح الأشعار الستة » عند هذا البيت : ( كن الرطب من قلوب الطير 
وما جاءت به العُقاب حديةا اعاب » وكنٌ ما يبس منها وقدم الحشّف » وهو البالي من 
التر ورديئه . وتقدير البيت : كأن قلوبة الطير رطبة العناب » وكأنها يابسة الحشفة البالي . 
وإنا خص قلوب الطير لأنها أطيب لحوماً ) . ديوان امرئ القيس برح الأعا الشنةري : 
A‏ . 
والعناب : فر لشجر يعرف بالاسم نفسه » وهو أحمر حلو لذيذ الطعم . 

(۴۸) نقل القرطبي في قوله تعالى : ظ أو يفوا من الأزض ‏ وجُوهاً . قال السّدي : هو أن يطلب 
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والعربة تستعمل النفي بعنى الجن . 
قال بعض المسجونين "" 
حرجنا من الدّنيا ونحنٌ من اهلها فنا من الأموات فيها ولاً الأخيا 
إذا جانا السجّان وما لحاجة عَجبًنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ! 
ومن هذا النوع قولّه به : « أنُرَعَكن لحاقاً بي أطوَلكُرٌ يدا“ . 


ص 


قاله لنسائه ؛ فحَسبْتَة من الطُول الذي هو ضة القضر ؛ فَظْنّت 


( عائشة )" أا الُرادة . فاما ماتت ( ينب ) قبلها عامنَ حينئذ أنه إا 


1. في ط : سودة . 


= أبدآً بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيّقام عليه ( حد الله ) أو يخرج من دار الإسلام هرياً من 
يطلبه . وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود . 
وقال مالك : يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره » ويحبّس فيه كالزاني ‏ وقال 
مالك أيضاً والكوفيون : نيهم سجنهم » فَيّنفى من سَعة الدنيا إلى ضيقها » قصار كانه إذا 
سجن فقد فى من الأرض إلا من موضع استقراره . ( الجامع لأحكام القرآن ٠١١ : ٦‏ ۔ 
10( . 

)۳١(‏ تقل القرطبي بعد الفقرة السابقة في الامش ۲ صفحة ۲۷ » وقال : إنهم احتجوا على أن من 
معاي النفي : ( السجن ) بقول بعض أهل السجون » البيتين ... 
والبيتان من مقطوعة وردت في إنباه الرواة ٠۲ : ١‏ » ومعجم الأدباء ۲ : ٠٠١‏ » وأمالي 
الرتض ٠٤١ : ١‏ منسوبة إلى صالح بن عبد القدوس . وفي الحاسن والاضداد : ٤٥‏ _ 1> 
منسوبة إلى عبد الله بن معاوية . وفي عيون الأخبار ۸١ : ١‏ - ۸۲ من غير عزو . 
وورد منها البيت الأول والثاني في رسالة الغفران ٠١١‏ منسوبين لولد صالح » وفي مقدمة 
اللزروميات منسوبين لرجل كان في السجن على عهد ملوك بي العباس › يقال إنه من ولد 
صالح بن عبد القدوس » ومطلعها : 
إلى الله أشكو إه موضع الشكوى ‏ وي بيده كشف الضرّة والبلوى 
خرجنا من ادنيا وحن من هلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الوت 
إذا دغل السجان يوماآ لماجة عجبنا وقلنا جاء هذا من السدنيا 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائي » وفي بعض روايات البخاري ما يوم ے. 

- ۵ 


أراد' الول الذي هو الفضل والكرم ؛ وکات ( زينب ) أكَتَرَهُنٌ 
صَدقة . والقربة تقول : فلان أطول يَداً من فُلان ؛ إذا كان أكرم منة 
وأكثر بذلا“ . 

قال الشاع " : 
ولم َك أَكتَرَ الفتيان مالا ولكن کان الهم ذراععا 

ویروی : أرحَبَهّم . 

ومن هذا النوع قول تعالى"“ : 3 من أجل ذلك کتبا على ټی 
إنرائيّل ‏ . قال قوم : معناه ( من سبب ذلك ) کا يقال : فعلت ذلك 
من الك . 


1. في م » ط : أنه من الطول . 
2. م ترد ( وآکثر بذلا ) في « ن . 
3. في ط : تبارك وتعال . 


= أن أنرعهن لحاقاً هي سودة . وكذا وقع في ستن النسائي ( بشرح السيوطي ط مصطفى 
تمد) . 
صحيح البخاري ۲ : 11۵ » مسلم : 1۹٠۷‏ » النسائي ۵ : ٩۷‏ » وهو في ختصر صحيح مسلم ۲ : 
۵ 
وفي أساس البلاغة ( ومن الجاز قوم : هو أطول يداً منه » أي أسخى ) . 

: البيت لأبي زياد الأعرابي من شعراء الماسة وقبله‎ )٤١( 
ل-ە ناا تشب بكل واد إا الثيراڻ لبنت الق اعا‎ 
؛‎ ٠٣١ : وتحرير التحبير‎ » ٠١ : ومعاهد التنصيص‎ » ٠١١ : ١ والحيوان‎ » ٠۵۹١ : ٤ الجحاسة‎ 
. ) وفيه ( أرحبهم ) بدلاً من ( أطوم‎ 
قال المرزوق : ( قوله تشب أي توقد ... والعنى أن نار ضيافته وقد بكل واد يازل به › إذا‎ 
النيران في الآفاق سترت وحجبت عن الاستدلال بها خافة طروق الأضياف ) . وفي شرح‎ 
الشاهد قال : ( إن ما تحمله وتكلفه لم يك السّببة فيه التسار » وكثرة امال » ولكن كرمه‎ 
. ) الفائض وعرقه الزاخر‎ 

(١ئ)‏ الائدة ٣۲ : ١‏ . وتام الأية : ل من أجل ذلك كتبنا على ني إسرائيل اة هَن تل تسا بير ب 


ا 


وقال قوم : معناه ( من جناية ذلك وجَريرته ) . وبّقال : أجل 
عليهم َرَاً يأجلُة أجْلاًإذا جاه . واحتَجُوا بقول خرات بن جيرا 
الأنصاري" : 
وهل خباءِ صالح ذات ينهم قد اختربوا في عاجل أنا آجله 

وهذا النوع كثير جداً . 

وأَمّا الاشتراك العمارض من قَبَل اختلاف أحوال الكامة 
[ ۵ ب ] دون مَوضوع لفظها فمثل قله تعالى  :‏ وَلاً پُْضارٌ اتب 


= فس أو فسا في الأرض فكأغا تل التاس جيعاً وم أخياها فاا أخيا الئاس جيعا ولقد 
امتهم رَسّلنا بالبَيّنات ثم إن كثيراً منم مد ذلك في الأژض مرون . 
)٤١(‏ البيت وات بن جبير الأنصاري » وقد ورد مع بيت آخر في ناية قصيدة زهير : 
صحا القلب عن سامى وأقصر باطلّة وري أفراس الما ورواحاة 
وثاني البيتين : 
فاقيلت في الاعين سال نهم سؤالك بالثيء الذي أنت جاهة 
وقد أوردها الأعلم الشنةري بعد تام رواية الأصعي للقصيدة وقال : ( إن هذين البيتين 
يلحقان بالقصيدة > وها وات بن جبير الأنصاري صاحب ذات النَحيّين التيية » وكان من 
فساق العرب في الجاهلية ثم أسلم وحَسّنَ إسلامه وشهد بدراً . ومعنى البيتين أنه وصف تأريشة 
بين قوم مُصطلحين وسعيه بالفساد حتى أوقعهم في حرب . وعاجل شر أجله عليهم أي جناه 
وأحدثه » ثم زم أنه بعد ما كادم وبعث الحرب بينهم جعل يسأل عن التاعين بالشر الَميّجين 
له بين القوم ۴ يأل الإنسان عما جهل ! ) . 
انظر دیوان زھیر بشرح الأعل الشنةري تحقيق مد بدر الدين النعساني ( ط المكتبة التجارية 
بمصر ) : ٣٣‏ »> وشرح ديوان زهير صنعه ثعلب : ٠٤١ ٠١١‏ » ولسان العرب ( أجل ) . 
وتفسير القرطبي ٠٤١ : ١‏ » وسبه للخنوت . وفيه : 
( وأهل خباء صالح كنت بينهم ) . 
وقال ابن فارس : وتكون ( ذات ) كناية عن الحال » كقوله : وأهل خباء ... البيت . انظر 
الصاحي في فقه اللغة لابن فارس : ٠١١‏ . 
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ولا شید € . قال قوم : مضارة الكاتب أن يكت ما ل يمل عليه ء 
ومُضارَةَ الشبيد أن يَشْبّد بخلاف الشهادة . وقال آخرون : مُضارتها أن 
ينعا من أشُغالها ويْكَلّفا الكتابة والشهادة في وقت يَش ذلك فيه 
وإنّا وجب هذا الخلاف أن قوله : ل ولا يُضَارٌ ‏ يُحټل آن يکون 
تقدیره : ولا رر بفتح الراء ؛ قيلزم على هذا أ يكون الكاتب 
واش مفعولاً ا ل يُنَه فاعلّه) . وهكذا کان يقرا ابن مَسعُود بإاظهار 
CENE‏ 
وبٌحقل أن يكون تقغديرّه : [ ولا يُضارر € بكسر الراء » فيلزم 
على هذا أن يكون الكاتب والشمية" فاعليْن . وهكذا كان يقرأً ابن عَمَر 
ياظهار التضعيف وكسر الرَاء . 


1 في ن » : والشاهد . 


. ) ٠٠1 ۳۷١ : ۳ انظر ما قبل في تفسير الآية ( القرطبي‎ ۲٢۲ : ۲ البقرة‎ )٤٤( 
وكذا قرأً ابن مسعود : ل يّضارَرٌ  بفتح الراء الأولى ولفظ المضارة إذ هو‎ ( ٤۰٦ : ۲ القرطبي‎ )٤ه(‎ 
 راضُي من اثئين يقتضي هذه المعاني ) . قال الزخشري في تفسير الآية الكرية : $ ولا‎ 
) يحل البناء للفاعل والمفعول . والدليل عليه قراءة عر رضي الله عنه : ولا يُضارز‎ 
. بالإظهار والكسر . وقراءة ابن عباس رضي الله عنه : ل ولا يُضارر  بالإظهار والقتح‎ 
داع ای لکا و ی‎ 
والنقصان أو آلنهي عن الصّرر بها بأن يعجلا عن مهم » ويَزا » > أو لا يُعطى الكاتب حقة‎ 
. ) الْعل » أو يحمل الشهيد مؤونة مجيئه من بلد بعيد‎ 
قال ابن جني معلقاً على القراءة في : $ ولا يضار : والإدغام لغة تم والإظهار ( فك‎ 
. ) ٠١١:١ الإدغام ) لغة الحجازيين . ( الحتسب‎ 
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ومثل هذا قولّه تعالى : 3 لا تَضَارٌ والدة بولدها ولا موود لَه 
بولّده 4 . ٠‏ 

وأما الا شتراك العارض من قبل تركيب الكلام » وبناء 
بعض الألفاظ على بعض فن منه ما يدل على معان ختلفة 
متضادة » ومنه ما يدل على معان مختلفة غير متضادة . 


فن الموج الأول وله تما : 3 وا بث يكم ف الك اب ف 
بتامی ال اء اللاي لا تو ۳ وهن ما کتب لن وتَرْعَبُوٰن أن 
تَنْكَحُوْهُنٌ “ . قال قوم : معناه ( وترغبون في نكاحهن لمالهن ) 
وقال آخرون : إا أراد ( وترغبون عن نکاحهن لدمامتهن وقلة 


مالهن )* . 


)٤١(‏ البقرة ۲ : ۲١١۴‏ . المعنى : ( لا تأبى الأم أن ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلبة أكثر من اجر 
مثلها » ولا جل للأب أن ينع الام من ذلك مع رغبتها في الإرضاع . هذا قول جهور 
الفسرين . وقراً تافع وعاصم وحمزة والكسائي تضار بفتح الراء الشددة » وموضعه جزم على 
النهي ... أي لا يزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع ورطي الصي ... وروى يونس عن 
الحسن قال : يقول : ( لا تضارّ زوجها تقول : لا أرضعُه » ولا يضارّها فيازعه منها وهي 
تقول : أنا أرضعة ) . القرطي ۲ : ١١۷‏ » وإنظر ما نقلله الزخشري من أقوال : في الكشاف 
AYA:‏ 

(١ء)‏ النساء٤ ٠١۷:‏ . الآية : ل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيك فيهنٌ وما بتلى علي في 
الكتاب في يتامى النساء اللاأني لا توونين ما كتب لَهنّ وترغبون أن تنكحوهُن والستضعفين 
من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من حر فن الله کان به علياً ‏ . 

)٤۸(‏ رخبت في الشيء : إذا أردته » ورَّغبت عن الشيء : إذا لم ترذه . وقد وَرة الوجهان في تفسير 
الآية فقيل : ترغبون عن أن تنكحوهن بحذف ( عن ) » وقيل : ترغبون في أن تنكحوهن ثم 
حذفت ( في ) . انظر القرطبي ٤٠۲: ٩‏ ۔ ٤٠۲‏ . 
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وإفا أوجّب هذا الاختلاف" أن العرب تقول : ( رغبت عن 
الثيء ) : إذا زهدت فيه ؛ و( رغبت في الشيء ) : إذا حرصت عليه . 
فما ركب الكلامٌ تركيبآا سقط منه حرف الجر احتمل التأويلين 
المتضادّين » فصار كقول القائل"“ : 
ويرغْبأن يبي العالي خالة ويَرْعْب أن يَرْضّى صني الالام 

فهذا البيت يحټل أن يكون مدحاً وأن يكون ذماً . فإن جعلت 
الرغبة الأولى مقدّرة ب ( في ) والثانية مقدرة ب ( عن ) كان مدحاً . وإن 
جعلت الرغبة الأولى مقدرة بعن والثانية مقدرة بفي کان ذماً . 

ومن هذا النوع قول علي رضي الله عنه : « ايها الناس تزعون أي 
قتلت عَثان ؟ ألا ون الله قله وأا مَعَه » . أراة عل »> رضي الله عنه » 
أن الله قتله » وستيقتلني معه . فعطف ( أنا ) على الهاء من ( َة ) ؛ 
وجعل الماء في ( مَعه ) عائدة على عُثان » رضي الله عنه . 

وتأولته“ الخوارج على أنه عطف ( أنا ) على الضمير الفاعل في 
( قتله ) ! أو على موضع المنصوب بان  »‏ تقول [ ١‏ أ] : إن زيداً قام 

1. في ط : الخلاف . 

2. في ن : فرغب . 


3. ( الرغبة ) أ ترد في م » ط . 
4. في ط : وتأوله , 


)6۹( قال في اللسان ( لأم ) : ( وقد جاء في الشعر لمع لئم ء ألا على غير قياس ) . وقد أورده 
ابن هشام ني ا مغتي ۲ : ۸١‏ نقلاً عن ابن اليد ؛ في الباب الرابع من كتنابه عن الأمور التي 
يتعتى بها الفعل القاصر وذكر متها : ( إسقاط الجار) فقال في موضع استشہاده بالآية 
الكرية : ل وترغبون أن تنكحوهن ‏ : ( أي في أن » أو عن » على خلاف في ذلك بين 
الفسرين وما يحتلهها قوله : ويرغب ... البيت ) . 

- 01 


وعرو . فترفع ( عمراً ) عَطفاً على موضع ( زيد ) وما عمل فيه ؛ وجَعلوا 
التّميرف قوله ( مَعه ) عائداً على الله تعالى . فأُؤجبوا عليه من هذا اللَف ظط 
أنه شارك في قتل عَثان رضي الله عنه ! ولذلك قال كعب بن جُعيْل' : 
إذاسيل عنة خداا شَبهة وعئى الجواب على الائلينا 
فليس براض ولا اخ ط ولا في الّماة ولا الآمرينا 
ولا موسا ولاترة ‏ ولا بُ من طض ذاأن يَكُونا 

وإنغا قال هذا لأن عليَاً - رضى الله عنه - كان يقول إذا ذكر له قتل 
عثان رضى الله عنه : والله ما أمَرت ولا هيت » ولا رَضيت ولا 
ستخطت » ولا ساني ولا ی٩‏ . 

ونظيرٌ هذا الضمير في احتاله التأويلين معا قول خالد بن عَبُد الله 
القشري"" على المنبر : ( إن أمير الُؤُمنين كتب إل أن ألمن علياء 

1 في ط : هذا . 


2. م ترد الغقرة في م . 
3. في م : المتضادين » وفي ط : المخضادين معا . 


)۵١(‏ كعب بن جعيل التغلي » مخضرم عرف في الجاهلية والإسلام . قال المرزباني : ( وهو شاعر 
معاوية بن آبي سفيان وأهل الشام »> يدحهم ويرد عنهم ) . والنص في كتاب ( معركة 
صفين ) لنصر بن مزاحم : ۵1 ۵۷ من قصيدة . وفي العقد لابن عبد ربّه ٤‏ : ۲۹۱ ۔ ۲۹٩۷‏ 
وفیه : ( زوى وجهه ) في البيت الأول : ( ولا آمنٌ بعض ذا أن يكونا ) مكان الشطر الشاني 
للبيت الثالث › أما ثاني الأبيات فلا اختلاف فيه . 

(١ه)‏ انظر العقد ٤‏ : ۲۹ء وكذلك مطلع صفحة : ۲۹۹ ..وانظر شرح نهج البلاغة ۱ : ۳۷۹ 
AY‏ . 

(۵۲) خالد بن عبد الله القسري ( ٠١١ - ٠‏ ) من ولاة بني أَميّة المشهورين . ولاه الوليد بن 
عبد املك مكة سنة ۸4 » وولاه هشام الكوفة والبصرة سنة ٠٠١‏ ء وبقي عليها إلى ٠١١‏ . 
وقد خلفه يوسف بن عر الثقفي فحاسبه » وسجنه بأمر هشام » وقضی في سجنه . 
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فالعتوه » لعتَة الله ) فأوقم أن الضير راج ت إلى علي رضي الله عنه" » 
وإنا هو عائ على الآمر لَه بلعنته ته" ولذلك انکر على خالد ما جاءٌ به من 
الأفظ الَُشْترك » فكان بعد ذلك يُحَرّح بلعنه بألفاظ لا اشتراك فيها . 

وها النوع من المائر کثير في الكلام . نه قوله تعالى" : ل ليه 

يَصْعَد الكل اليب والعَمَلٌ الالح يَرْفْعُّةٌ ‏ . جوز أن يكون الضَيرٌ 

الفاعل الذي ف ( رَه ) عائداً على ( الكَلم ) والضيرًالمفعول عائداً على 
( العمل ) ؛ فيكو معناء أن الكلمّ اليب » وهو التوحيد » يرفع العمل 
الصالح » لأنه لا يصح عمل إِلاً مع إيان . يجوز أن يكون الضيرٌ الفاعل 
عائداً على ( العمل الي الول عدأ على ( الكلم ) ؛ فيكون مَعناءٌ 
أن العمل الصالح هو الذي يرف الكَلمّ الطيب 

وكلاها صحيح لان الإيان قول وعَقد وعَمَل لا يصح بَعْضها إلا 
بعض . ولو جعلت في هذه الآية اسم الفاعل مكان الفعل لاختلف 
اللفظان لأن ام الفاعل يستترفيه ضير ما هو له ويظهر ضمير ما ليس 
له . فكان يلرم إذا جعلت الرّفع للكل أن تقول : ( والعمل الالح رافعُه 
هو ) » وإذا جعلت الرّفع للعمل قلت : ( والعَمَل الصّالح رافعه ) 
فيستار اضر الفاعل ولا َظهر 6 تقول : ( هند زيب ضارَِة هي ) إذا 

1. زاد في م ( ولعن لاعنه )  .‏ فی م ؛ ط : پلعنه . 

2. كامة ( الضمير ) لم ترد في « ن » . 


(۵۲) سورة فاطر ٠١ : ٠١‏ . وتام الآية : 3 مَنٌ كان يريد العرة فلله العرَة جيعا إليه يَصْعَد الكلم 
الطيّبً والعَمَلٌ الصالح يرْفعة والذين يَمكرون السيئات همم عذاب شدي ومَكَرّ أولفك هو 
يبور . أورد القرطبي الوجهين وغيرها ٠۳١ : ١١‏ » وإنظر مقالة ابن عطيّة : ٠۲١‏ من الجزء 
نقسه في مسألة قبول ( الكلم الطيب ) . 
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جعلت الضربة هند ؛ لأنه جَّرى خبرآً على غير مَنٌ هو له ؛ فإإذا جعلت 
ارب لزيد قلت : ( هنة زي ضاربًها ) ولم يحتج إلى إظهار الضير 
لجَرّیانه خبرا على مَنْ هو لَه . 
[ “ب ] ومن هذا النوع من الضمائر قول زهير“ : 
تظرت إليه نظرة فرأيتة على كَل حال مرة هو حَامله 
مجورٌأن يكون الحامل هو الغلام » واحمول هو الفرس ؛ ويّجوزأن 
يكون الأمرٌ بعكس ذلك" . 
صّورته »*“ . ذهب قوم إلى أن الماء عائدة على الله تعالى » وذهب قوم 
إلى أن الماء عائدة على آدم” . وسنتكلم على هذا الجواب” في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 
1 في ط : بالمکس . 


2. في العبارة تقديم وتآخير في ط . 
3. في م » ط : عن هذا الحديث . 


(4) ديوان زهير ( صنعة علب : ٠١١‏ ) »> وفي شرح الأعلم الشنةري ( ۲۹ ) : يقول : نظرت إلى 
الفرس فرأيته والغلام حمله من الير على كل حال مما حب أو كره . ومجوزأن يريد : 
نظرت إلى الغلام والفرس يحمله مرَة على الطمع ومرة على اليأس ومرّة على الملاك لنشاطه 
وحدته . 
والبيت من قصيدة في مدح حصن بن حذيفة . 

)٥٥(‏ الحدیٹ متفق عليه : البخاری ۷ : ۱۳١‏ › مسل : ۲۱۸۲ » ختصر صحیح مسلم ۲ : ۲۸۰ ء فتح 
الباري ۱۱ : ۲-۲ . ورووا : « أن الني يه مر برجل يلطم وجه عبده وهو يقول : قبح 
اله وجهك ووجه من أشبهك . فقال الني إل : إذا صرب أحد عبته فليتق الوجه فن الله 
خلق آدم على صورته » . وجاء في حديث آخر : « خلق آدم على صورة الرحن » . وجاء 
قوله : « رايت ري في أحسن صورة » . 


- ۵٩ 


ومن الضائر المشتركة قول حسان" بن ثاہت" : 


رف ف ر 
mrs |2‏ 


! بأن يخفى الذي ق صنَعْتة  وفينا تي عندة الوحي واضعُه‎ ٠ 

ذهب سيبو يه" إلى أن اهاء من ( واضعَّه ) ترجع على“ الوحي › 
وذهب غيره إلى أا راجعة إلى الني بر . وكلا القولين صحيح المعفى . 
فيكون معنى وضع النبي بم للوحي على قول سيبويه أنه وضعه للناس 
بأمر الله تعصالى »> فسن السُنن » وفرض الفروض“ » ورتب الأشياء 
مراتتها . 

ويكون معناه على قول غيره أن الوحي يضع عنده ما تَصْتَعُون أي 
بين له ما ترُومونه وتَدټّرونه » ويُظهر له ما تخقٌونه من مکرکم 
وكيْدكم وتّزيفونة » فتقدِيرة الكلام - على هذا - : وفينا ني : الوحي 


واضعٌ ما صنَعتّم عنده . وهذا القول عندي أظهرٌ من قول سيبويه . 


1. في ط : حسان . 

2. في م » ط : ترجع إلى . 

3. في دن » : الذي . 

4. ف م ط : وفرض الفرالش . 
5. في ط : فيكون تقدير . 


)٥(‏ دیوان حستان : ۲۷۱ . والبيت من جلة أبيات قالها حسان في أحد بني أبيرق يعيّره وكان قد 
سرق ( وقيل : سرق مع إخوة له وإبن م ) . 
وانظر الکشاف ۱ : ٥٦۱‏ ۔ ٥٦۲‏ » والقرطی ۴۷١ : ٥‏ ۔ ۳۷١‏ . 

(۷ه) الکتاب ۰:۱ ۱٣۲۶۔١٤۲‏ . وقال الأمل الشنةري في إيضاح القضية : الشاهد فيه جرى قوله 
( واضعه ) على الني يم » مع إعادة الضير على الوحي › وهو لا يجتمل القلب ا تقدم في الباب 
يعني باب إجراء الصفة على الاسم فيه في بعض المواضع أحسن - من كتاب سيبويه . قال : وقد 
رَد عليه هذا التقدير » وجُّعل الضير عائدآً على ( الذي قد صنعتع ) على تقدير : وفينا ني واضع 
ما قد صلعتم لا على الوحي کا قدره . ورجح الأعلم تخريج سيبويه . 

۰ 


وججوزأن يكون من اوضع الذي هو الإسقاط والاطراح » فيكون 
مَحُناه أن الؤّحي يُسقط الذي تصنعُونه ويبطله . 

ومن هذا النوع المشترك التركيب قول الله تعالى" : 3 حُرْمَت 
ليك اماك 4 . فان هذه الآية في بعضها خلاف وفي بعضها 
وفاق . فن قوله : 3 حرمت عَلَيْكم أَمَهانَكمٌ ‏ إلى قوله : ل وأخوات 

من الرْضَاعَة ‏ تحرم مَبْهّم متفق عليه . وقوله تعالى : « وربائبكم 
اللاي في حَجوركم من سانكم اللاتي دخلم بهن € تحر خير مبهم . 

ووقع قول تعالی  :‏ وأئمات نسائكم ‏ متوستطا بين التحرمين ‏ 
فجمل قوم ( مات النساء ( ن الشحرم الب » وجتلة آخرون من 
التحرم غير الهم > وقالوا : إذا تروج ت المرأة و يټدخل ھا لم تحرم عليه 
نها . 

إا أوجب هذا الخلاف أنه تبارك وتعالى أعاة في هذه الآية ذکر 
النساء مرتين ٠م‏ قال على إثر ذلك ا ا فم 
جعل أهات التساء من الحرم البمم ذهب إلى أن ( اللاي ) 
التصلات بالرّبائب خاصة › دون النساء التصلات ا . وس 


1. في م ط : قوله تعالی . 


(۸) سورة النساء ٤‏ : من الآية ۲۴ . وتمام الآية التي يدور عليها الحديث في هذه الفقرة : 
ل حرمت علیک أمهات وټناتم وأخواتگ وان وخالاگ نات الأح وبنات الأخت 
وأمهاتكُم اللاتي أرضشن وأخواتك من الرّضاعة وأمهات نسائكم وربائبك اللاتي في حُجورم من 
نسائکُم اللات دخلم ہن فان لم تکونوا دخلتم بن فلا جُتاح علي وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً ‏ . 
وانظر في تفصيل الأحكام » مثلاً » ما نقله القرطبي مفصلاً في تفسیره ۵ : ٠١۵‏ ۔ ٠١١‏ . 
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عله من التحرم غر انهم آهب إلى ۷أ أن : ج اللاي خلتم من ) 
صفة للنساء الّذكورات في الَوْضعَيْن معا" . فصارَ خلاف الفقهاء في هذه 
الآية مَبْنيّاً على خلاف وبين في جَمع الصفة وتفريق الموصوف ؛ 
وذلك أن هذا الباب منة ما قد أجع النحويّون على جَوازه » ومن ما قَذٌ 
أجعوا على مَنعه » ومنه ما اختلفوا فيه . 

فالّذي اتفقوا على جوازه : أن يتفق الوصوفًان في الإعراب والعامل 
معا كقولك : ( مررت بزيد وأخيك العاقليْن ) ۰ 

والّذي تفقوا على منعه : أن يختلف الإعرابان والعاملان معا 
كقولك :( مررت بزيد وهنا أبوك ) لا يُجيزون أن يّقال” : 
( العاقلان ) » ولا ( العاقليْن ) على الصّفة ؛ لكن على القطع » والنصب 
ياضار ( أعني ) » أوالرّفع بإضار مبتداً نه قال : ها العاقلان . 

والذي اختأفوا في جوازه : أن يَتفق الإعرابان ويختلفة العاملان › 
كقولك : ( مررت بغلام ريد » ونزلت على عمرو العاقلَيْن ) 
يجيزون أن يَجعلوا العاقلَيْن صفة لزيد ورو » وقوم يَمنعون من ذلك . 

ومذهب مَنْ منح من ذلك أقيس ؛ لأن ( زيدا ) انجر يإضافة الغلار 
إليه ؛ و( عرو ) انجرٌ ب ( على )“ . فإذا جعلت ( العاقليْن ) صفة ها 
أعلت عاملين ختلفين في اسم واحد » وذلك لا يجوز . وهو جائڙ على 


في ط : في الموضعين 

( أن يقال ) لم ثرد في ( ن ) . 
في ط : جر . 

.فط : جچن. 


کہ لم تا ضط 


۔ 1 


قياس قول أي الحسن الأخفش » لأن العامل في الَوصّوف لا يعمل عنده 
في الصفة' » وإنا تنحفض الصفة عنده أو تنتصبة أو ترتفع للإتباع“ . 

فاما كانت ( التساء ) الأول من قوله : [ وهات نستائكْ ‏ العامل 
فيهن الإضافة و ( النساء ) الأخر العامل فيه" : من » اختلفة العاملان 
فيه" » فوجب ألا يكون  :‏ اللاي دحتم بهن صفة ها معا على 
ما قلناه . ولك مَنْ أجازه من الفقهاء يُمكنه أن يَحتج بشيئين : 

أحدها : أن يكون على مذهب مر أجارً ذلك من النحويين . 

والآخر : أن قوله تعالى  :‏ اللأتي ‏ امم مبني لا يَظْهرٌ فيه إعراب 
فَيمكن أن يكون منصوياً يإضار ( أعني ) » أو مَرفُوعاً ياضار مبتداً » ولو 
ظهر الإعراب فيه أيضاً لم يتن من“ أن يحمل على الإضار لا على الصفة ؛ 
فیکون کنحو ما أنشده سيبّويه من قول الشاءر"“ : 


1 في م > ط : صبفته . 

2. في مء ط : بالإاتباع . 

3 ترد كامة ( فيه ) في م + طا . 
4 ترد في (ن). 

5 ترد لي (ن). 


(٩ه)‏ الکتاب ١‏ : ۲۸۸ . والبيتان في القتضب لیرد ٠٠١ : ٤‏ . 
قال الأعلم الشنتةري في شرح شواهد الكتاب بعد البيتين : « الشاهد في نصب ( آميري عداء ) 
على الشَم » ولا جوز نصبه على الحال ولا جره على البدل من الاين لاختلاف العامل 
فيها > لأن ( الجرّاف ) خفوض بالإضافة و( راسا ) مجرور بالباء وهو في صلة أعتبةونا . فقد 
اختلف معناها فقطعت الصفة فيه) ونصبت على الذم » . 
وا راف وراسم عاملان ذکر جور ها وإعتداء‌ها فيا يأخذان من صدقات أموالمم . ومعنى 
أعتبةونا : أرضيتونا » والعداء : الظلم > وأراد ببهام امال : الإبل . أي إن حبسنا عليه الإبل 
لیحصلاها ویأخذا صدقاتا » جارا » قد ذھبا ہا . ویُقال : ( أودی بکذا إذا ذهب به ) . 


ا 


امن عَمَل الجراف أمس وظمه وعغدوانه أعْتبتمُونا براسم 
ميري عداء إن خسنا عَليها بهام مال أو دیا ot‏ 


[ ۷ب ألا تری إلى قوله :( أَميَي عداء ) لا بجوزآن يون بدلامن 
( الجراف وراسم ) لاختلاف العاملين » ولكنه على إضار( أعني ) ونحوه . 
وكذلك قول الاجر ٠‏ 


غرف 


إعّ بماأكتل أو رزامما خويرتن فان اماما 


ف ( خويربين ) لا جور أن يكون مَردوداً على ( كتل ورزام ) لأنه 
إنا أوجَّب أحدها لدخول ( أو) التى للشك بينها . ألا ترى أنه لا جوز 
( رأيت زيداً أو عرا مُنطلقيْن ) . 


(۰) الکتاب ۱ : ۲۸۷ . واللسان ۱ : ۲۲۷ ( خرب ) أكتل ورزام خاربان : أي لصان . ويخصص 
الخارب بسارق الإبل . 
والكامل لابرد ۲ : ٤١‏ وة الرجز فيه : 
إيت الطريق واجتب ب اما إن م ااأکتلل أو رزاس 
خۆيرټين فان الاما ليا لمللرطة اا 
وا مغن ٠٦ ٦١ : ١‏ وتحدث فيه عن قوله خویربین فقال : ... لم يقل خویربا کا تقول : 
زي أو عرو لص » ولا تقول لصان . وأجاب الخليل عن هذا بأن خويربين بتقدير أشم 
لا نعت تابع . ١‏ 
وي الكامل ( أرماما ) . وقال في معجم ما استعجم ٠١١ : ١‏ إرمام : موضع في ديار طيء أو 
ما يليها . وقال الأعلم الشنتةري في شرح البيت : الشاهد قي نصب ( خويربين ) عن الذم ء 
ولا جوز أن يكون من أكتل » ورزام » لأن الخبر عن أحدها لاعتراض ( أو) بينهها . ولو 
کان حالاً لأفرده ا تقول : ( إن في الدار زيدا أو را جالساً ) . لأنك توجب الجلوس 
لأحدها . فلما لإ تكن فيه الحال ما بنا نصب على الذمٌ . 
والخارب : اللص . ويقال : هو سارق الإبل خاصة . والصحيح أن كل لص خارب لقوله بعد 

هذا : لہ ترا مسا طعاما . .. ومعني ينقفان المام : يستخرجان دماغها . هذا مثل ضربه 
لعملها بالسرق واستخراجها لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً . 
- £ 


فهذا ونحوّه من التركيب الُشترك الذي يحل المعنى وضده . ونظيره 
Mf 4‏ 
َة لا يدرو بذئة ولا يظامون الناس حَبة خردل ٠”!‏ 


ألا تَراةٌ قد أخرج هذا" الكلام خرج لجو ؟! ولولا أن في عير هذا 
البيت دليلاً على ذلك لكان من الثناء والمدح ! 


وكذلك قول الآ ١"‏ 
يجرون من طلم أهل الظلم مَغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا ! 
1. في ط ؛ أخرج الكلام . 


)٠١(‏ أورد ابن هشام هذا الشاهد في : ( أو : التي للجمع المطلق کالواو ) » ا أفرد معنى خاصاً آخر 
( الشك ) ومثاله : لإ قالوا لبثنا يوماً أو مض يوم € [ الؤمنون ۲۳ : ١١١‏ ] . المغفي ٠1 : ١‏ 
وتام عبارة المبرد في الكامل تعليقاً على الشاهد : « نصب خويربين على ( أعني ) ؛ لا يكون 
غير ذلك لأنه إا أثبت أحدها بقوله ( أو ) » . الكامل ٤١:۲‏ . 

)٠(‏ البيت للنجاشي ا لحارڻي ( شاعر مخضرم توفي نحو سنة ٤٠‏ ھ ) من بيات هجا بها تم بن أي بن 
مقبل وقبيلته من بني العجلان . واستعدى تم بسببها أمير الؤمنين مر بن الحطاب على 
النجاشي فاقتص منه ( فحبسه وضربه ) . انظر الخبر قي : مجالس تعلب ۲ : ۳٣۲‏ ۔ ۳٣٤‏ » 
والبیان والتبیین ٤‏ : ۲۷ > العمدة ۱ : ۲۷ ۔ ۲۸ » زهر الآداب ۱ : ۲١ - ٠۹‏ » الشعر والشعراء 
في ترجمة النجاشي ۱ : ۳۲۲۰ ۴۳۱ » الخزانة ( ط ۲ ) ۱ : ۲۳۲ - ۲٢۴٢۴‏ ء وتقلها في مقدمة 
دیوان تیم : ص ۱۱-۹ . 

(1۲) البيت من حاسيّة لبعض شعراء بلعنبر مطلعها : 
لو كنت من مازن ا تستیخ إبلي . 
ليستحث ( قومه على الانتقام له من أعدائه ومهتضيه ) . قال المرزوق ؛ ( ومازن بن 
مالك بن عرو بن تم م بنو خي العنبر بن عرو بن تمم وإذا كان كذلك فدح هذا الشاعر 
هم يجري رى الافتخار بهم » وفي بني مازن عصبية شديدة عرفوا بها .. ) . وذهب إلى : 
( بطلان قول من يذهب إلى أن هذا الشاعر هجا قومه ومدح بني مازن ) . انظر الماسة 


. N -Y:! 


۵ الإنصاف (ه) 


وأمًا التركيبة الدال على معان مُختلفة غير متضادة فكقوله 
تعالی :3 وَمَا لوه ْنا 4" فن قوماً يرون الضمير من ( فَتلوه ) 
عائداً على" اسح ب > وقَوْماً يَرَْنََ عائداً إلى العم المذكورف قوله : 
ما لَهُمٌ به من علْم إلاً اتباع الظْنٌ ‏ فيجعلونَة من قول القرب : 
( فتلت ايء عا . 

ا 
الصیام ۴ كتب على الْذيْنَ من قبْلكم لعَلْكم تتقون 4" . فان التاس 
اختلفرا ف هنا اليه من أين رقم ٠‏ فذحب قوم إلى أن التشبيه إا رقع 
في عدد الأَيّام » واحتَجُوا بحديث رَووه : أن التصارى كان فُرض عليهم 
في الإنجيل صوم ثلاثين یوما كاي فُرضت علينا وان ملوگقّم زاوا فيا 
تَطَوْعاً حى صيّروها خسين » وذهب قوم آخَرّون إلى أن التشبيه إا 
وقّع في القرض لا في عدد الأيَام . وهذا هو القول” الصحيح ؛ وإن كان 


1. في م ء ط : إلى . 
2. في م » ط : وذهب آخرون ء 
3. في م »> ط : وهنا القول هو . 


= وأراه ابن اليد أن البيت داخل في ( التركيب امشترك ) لأنه يكنك أن توجهه إلى الدح 
وإلى الذم » وما يؤكد هذا قوله : يجزون من ظلم أهل الظلم .. البيت . لأنه لا يقال لمن 
سك عجزآً عن الانتصار إنه غفر » ولا لمن لا يقدر على جزاء الإساءة إنه اختار الإحسان . 
)١9‏ الساء ؛ : ٠١۷‏ . وتام الآية : ل قوم إا َتنا السيح عيسى ابن مرجم رسول الله وَمَا قتلوهُ 
وما صَلبُوة ولكن هة هم وإ الذين اختلفوا فيه لفي شك منة ما لَهمْ به من علم إلاً اتباع 
اظن وما قتلوة يقيناً € > وبعدها الآية : ل تل رََعة الله إِليه وكا الله عزيزاً حكياً ‏ . 
)٠(‏ في أساس البلاغة : من مجاز مادة قتل : قتله علا وخبراً . ومعنى قتله عاماً : تعَّق في بجثه 
فعلنه عاباً تايا . 
)١١(‏ البقرة ۲ : ۸۲ . انظر الزخشري قي الکشاف ۲۲١ : ١‏ » والقرطي ۲ : ٠۷١‏ . 
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القؤلان جائزين في كلام العرب ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : أعطيت يدا 
أعطيت عمراً > احةل أن ترية تساوي العَطيّتين ؛ واحةټل أن تريد 
تساوي الإعطاءين وإن كنت أعطيت أحدها خلاف ما أعطيت الآخر . 

وهذا يكثّر إن تتَبٌعناه > وقد أورَذنا منه جلة تَنبّة على الغرض الذي 
قصدناه[ ۸أ ] » وبالله التوفيق' . 


1. ( وبال التوفيق ) من مء ط . 


¥۷ 


الباب الثاني 


فى الخلاف العارض من جهة الحقيقة والجاز 


ا - 


قد ذهب قوم إلى إبطال الجاز"" » وذهب آحرون' إلى إثباته » واا 
کلامنا فيه على مَذهب مَنٌ أثبته لانه اليح الذي لا جوز غه 
لقوله تعالى : $ وما أُربلّنا من رَسُول إِلاً بلسان د قؤمه ‏ » وقوله 
تعالی : 3 بلسان عَرَي مُبين 4 . 


ولا رجه لإطالة القؤل في الرة على من أنكَرة لأنا ل تقصد ذلك في 
کتابنا هذا » ولا مناقضة قضة" أح من أهل اغالات » وإغا قصدنا الكلام في 
أصول الحلاف ؛ فأقول والله الوفق : 

إن اجار ثلاثة أنواع : 


نوع يعرض في موضوع اللَفظة المفردة » ونوع يعرض في 
أحواها الختلفة عليها من إعراب وغيره » ونوع عرش ي 
التركيب وبناء ڊ بعض الألفاظ على بعض 


1. في م » ط : وذهب قوم . 
.في مط : لأنا م نقصد في كتابنا هذا مناقضة أحد . 
3. في ط : وبال التوفيق . 


(۱) انظر( مثلاً ) لیات أبي البقاء ٠۸١ : ٤‏ . 

«) إبراهم ٠١‏ : ء . والآية : 3 وما أزبتلنا من سول إلا يلان قؤيه لين لهم فَيّضل الله من 
يّشاءٌ ويَهدي من يشاء وهو العَزيْز الحكم ‏ . ٍ ا 

)١(‏ الشعراء ٠٠١ : ٠١‏ . والآية في سياقها من النص الكرم : ل وَإنه تاريل رب العَالمِينَ . تزل 
به الرُوح الأمين . على فبك لتكون من النذريْنَ . بلستان عر مين ) . 
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فمثال التوع الأول : الميزان » فإنه قد يكون المقدار الذي قد 
تعارَفة الاس في مُعاملاتيم > ويكون العَدل ؛ تقول العرب : وازنت بين 
الشيئين إذا عادلت” بينها » ورَجل" وازن » إذا كانت له حصافة 
ومعرفة . 

قال کشیٌر : 
رأتي بأشلاء اللجام لها من القوم أبُزى بادن متباطن 
فإ أك مرو العظام فإتني إذا ما وزنت الوم بالقوم وازن 

ويال للعروض ميزان الشعر » وللنحو ميزان الكلام . 

ويُروی أن عبد الله بن عَمر- رضي الله عنهها - عرض عليه عو خناءٍ 
وقيل له : ما هذا ؟ فقال : هذا هو الميزان الرُومي ! أراد نة ميزان 
الغناء" . 


1. ( فإنه قد ) م ترد فی م ۔ 
2. في ط : عدلت . 


(6) انظر مادة ( وزن ) في القاموس الحيط ( الميزان معروف » ووازنه : عادله » وأوزن القوم : 
أوجههم ) . 

)٥(‏ ترح ديوان كثير عزة بتحقيق الدكتور إحسان عباس : ۲۸١‏ . والبيتان في جلة أبيات نقلها 
عن الحاسن والأضداد للجاحظ ص ٠٠١١‏ . أشلاء اللجام : سيوره أو هي التي تقادمت فدق 
حديدها ( ويروى كأنضاء اللجام ) . الأبزى : الذي به انحناء في الظهر عند العجز في أصل 
القطن . وإلبادن : الجسم . ولم يرو هذا الحرف في ديوانه المطبوع . وروى : عاجز» 
وعاجن . وروى أيضاً : متطامن أي منحني الظهر . وروي من الحي ومن الملء في موضع 
( من القوم ) . 
وشطر البيت الثاني في الديوان : * إذا وزن الأقوام بالقوم وازن * 
ومعنى معروق العظام : قد انحسر اللحم عن عظامه فأصبح قليل اللحم . و : وإزن : راجح . 
وبين البيتين في الديوان بيت آخر . 

. ١١:١ انظر ابر فی العقد‎ )١( 

۷ - 


وقال بعض الشعراء يري عُمر بن عبد العزيز » رجه" اله" : 


قد عَمّب الدافنون اللحة إذٌ دفنوا ‏ بير معان قسطاس الموازين" 

فشبّه عمر » رجه الله » لعَدله با ميزان . 

ومن ذلك السسلسلة » فان العرب تستعملها حقيقة وتستعملها ارا 
على ثلاثة وجه : 

الأول : أن تريد بها“ الإجْبار على الأمر والإكراه عليه . فن ذلك 
قولّه ا : ١‏ عجبٽت لقوم يُقادُون اى الجنة بالسلاسل . 

الشاني : أن يُريدوا بهذا" الّنع من الشي والكف عنه » كقول أي 
خراش"" : 

1 ( ره الله ) لم ترد في ن . 

2. في ط : رضي الله عله . 

3. ي م : تستعملها نجازاً على . 


4 في م : الأول : الإجبار على الأمر والإكراه . 
5 .فم ط!پا. 


(۷) البیت هو أول ثلاثة أبیات في رٹاء عر بن عبد العزیز أوردها صاحب العقد ۲ : ۲۸۵ » 
وياقوت في معجم البلدان ۲ : ۵١۷‏ . ورواية الشطر الأول عنده : ( قد غيبوا في ضريح 
الترب منفرداً ) ونقل ياقوت شيئاً من مراي عدد من الشعراء في الخليفة الأموي رجه الله . 

(۸) دير معان ( بكر السين وفتحها ) بنواحي دمشق في سوضع نزه وبساتين » وعنده قر 
عر بن عبد العزيز » معجم البلدان ۲ : ۵١۷‏ . 

() أخرج البخاري في باب الأسارى في السلاسل : من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني 
َه : « عجبت من قوم يدخلون ال جنة في السلاسل » . وأخرجه أبو داود بلفظ : « يقادون 
إلى الجنة بالسلاسل » . ورواه الطبراني وأبو نعم بلفظ : « عجبت لاقوام يقادون إلى الجنة 
بالىلاسل وم کارهون » . فتح الباري ٠۰۹ : ٦‏ » كشف الفا ۲ : ٥۵‏ . 

= طبعة‎ ( ٠۷١ : ۲۱ والأغاني‎ . ) ٠٠١ : ۲ البيت من قصيدة لأبي خراش المذلي ( ديوان المهذلیین‎ )٠١( 
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فليس كعهد الثار ياأمٌ مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

بريد بالسلاسل حدوة الإسلام وموانعه التي كفت الاأّيُدي الغاشة عن 
غشمها » ومنعت من سّفك الدماء إلا بجتها [ ۸ ب ] . 

ومن هذا قوله تعالى  :‏ إِلّا جَعَلّنا في أعنَاقهم أغلالاً هي إلى الأذقان 
م مُقمَحُون 4 

والغالث : أن يريدوا ها ما تتابع بعضّه في إثر عض واتصل » 
كقوهم : تسلستل الحديث » وتسلستَل الماء . ويقال : ماء سلسل » 
وسلاسل » وسلسال" . 

) قال اوس بن سے ٩٩‏ . 

شرف ه الهالكي ئة عدي جرت في مَتنه اليح سلْسَل 

وقالوا : سلاسل البرق » وسلاسل الرّمل . 


1. في م > ط : وماء سلسل وسلسال وسلاسل . 


= دار الثقافة ) . والقرطى ٩ : ٠١‏ ونسبه سہواً لأبي ذۇيب . وفيه أن الشاعر ( كان وی امرأة 
في الجاهلية فلما ألم راودته فأيى وأنشاً يقول : فليس كعهد الدار ... البيت » أراد : منعنا 
جواتع الإسلام عن تعاطي الزفى والفسق ) . 

)١١(‏ سورة يس ۳ : ۸ . وف القاموس : ( اقح الرجل : رفع رأسه وغض بصره . وأقح الفل 
الأسير : ترك رأسه مرفوعاً لضيقه ) . وانظر الكشاف >  :‏ . وقال القرطبي ٠١‏ : ۷ في 
تفسير الآية الكرية : ( التقدير : إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً فيي إلى الأذقان › 
فهي كناية عن الأيدي لا الأعناق . والعرب تحذف مثل هذا .. ) . 

(۱۷) دیوان اوس بن حجر : ٩١‏ . وأشبره : أعطاه إياه . المالكي : الحداد أو الصيقل . وسلسل : صفة 
للغدير » يريد إذا ضربته الريح صار كالسلسلة » وقال الجرجاني في أسرار البلاغة : ( ويشبهون 
الجواشن والدروع بالغدير يضرب الريح متنه فيتكسر ويقع فيه ذلك الشيء المعلوم ) . واللسان 
1 ( شبر ) . و ۱۳ :۳۱۱ ( سلسل ) . 
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قال ذو الرمة 

لأدماّة من خش بين سُويقة وبين الجبال العُفرذات الستلاسل" 
ومن هذا النوع قوهمم : فلان على الّبل » وفلان' على الدابة » أي 

فوق كل واحد منها » فهذا حَقيقة . 

م يقولون : علا دب » وز ن امير على البصرة » يريد بذلك القهر 
والغلبة . وكذلك قوهم : فلان في الدار » وفي البيت » ثم يقولون : أنا في 
حاجتك . وإغا بُريدون أن قد شَعَلْتي فلل تدغ في فضلا لفَيُرها » 
فَشْبًهوا ذلك بالمكان الذي حيط بالمتكن من جهاته الست » فلا يَدَعٌ 
منها* فضلاً لغيره .. ۰ 

وهذا کثيڙ جداً في اللغة يكثر إن ت تتېبعناه › ومنه قوله تعالى : 
$ فأتی الله ناتھ من القواعد €" ذهب قوم إلى أن النيان ههن“ 


1. ( فلان ) من نسخة ن . 
2. في م » ط : منه . 

3 في مط :فنە. 

4 (ههنا ) م ترد في ن . 


(1۲) الديوان : ۵۸۰ » والبيت في سياقه : 
أفوك بذي الأرطى عشيّة اتلعت إلى الركب أاق الطباء الخواذل 
لأسانة من وحش بين سويقة وبين المبال العفر ذات التلاسل 
أرى فيك من خرقااءَ يا ظبية اللوى مشابة جنبت اعتسلاق المبائل 
أتلعت : مدت أعناقها مرعوبة . والخواذل : المتخلفات والتي أقامث على ولدها وخذلت 
صواحبها . أدمانة : ظبية . الحبال : يعني حبال الرمل . والعفر : الجر . والسلاسل من 
الرمل : ما تعقد منه . وقوله : جنبت في ثالث الأبيات : دعا لما ألا تعلق في حبالة 
الصائد » | ه . الدیوان : ۵۷۹ _ ۵۸١‏ . 

9 النحل ٠١: ١١‏ . والآية : $ قد مَك الُذين من ْله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرّے 
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حقيقة › وأنه أراة اصرح الذي بناةٌ ( هامان ) لفرعون' » وهو الذي 
ذکره الله تعالی في قوله : 3 وقال فرعن يا همان ابن لي صرحا لعَلّي 


وع 


بل الأسّباب ج . 
وذهب آخرون إلى أنه كلام خرّج مخرج التمثيل والتشبيه . ومعناه 
أن ما ر نوه من مَكرم ورامّوا إثباتة وتأصيله أبطله الله تعالى وَصرَفَّة 
عليهم » فكانوا مازلة مَنْ بى“ بُنياناً يتحصّن به من امهالك فسقط عليه 
فقتله » وشبّهوه بقوله تعالی : [ ولا يَحيْق لكر السّىء إلا بأحله 4 . 
والقولان جميعاً جائزان على مَذاهب” العرب . ألا تراهم يقولون : 
نى فلان شرفاً » وى مجداً ؛ وليس هناك بنيانٌ في الحقيقة ؟! 


1. ( لفرعون ) مم ترد في م ط . 
2. في « ن ٩‏ : يبني . 
3. في ط : مذهب . 


= عليهم السقفا من فوقهم وتام اذا من حَيْثُ لا يشعروت € . القرطي ٩۷ +: ٠١‏ ( وانظر 
١ : ٩‏ ) ذكر أن الفروذ بن كنعان بنى الصرح وحاول الصعود منه مع النسور» فليا عام أنه 
لا سبيل له إلى السماء اتخذه حصنا وجع فيه أهله وولده ليتحصن فيه فأتى الله على البنيان 
من القوأعد . 
وفي ماز القرآن ٠٠۹ : ١‏ في تفسير الآية : ( مجازه مجاز المثل والتشبيه والقواعد الأساس » وإذا 
استأصلوا شيداً قالوا هذا الكلام ) وأورد القرطبي التفسيرين اللذين ذكرها ابن السيد هنا 
فقال بعد عرض مفصل : قوله تعالى : $ فأق الله تثيل » والعنى أهلكتهم فكانوا مازلة من 
سقط عليه بنيانه » ومثيل أحبط الله أعامم فكانوا مازلة من سقط بنيانه . وقيل : المعنى 
أبطل مكرمم وتدييرم فهلكوا ا هلك من نزل عليه السقف من فوقه . 

)٥(‏ سورة غافر ٠١ : ٤٠‏ . ( القرطبي ۳٠١ : ٠١‏ ) . وإنظر القرطبي في تفسير سورة القصص 
۲۹١ - ۲۸۸ : ۱۳ (‏ ) لتفصيل التفسير . 

: ۲ مجازه : لا يازل ولا جاوز ولا حيط إلا بأهله ) مجاز القرآن‎ ( . ٤١ : ٠١ سورة فاطر‎ )۱١( 
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قال عَبَدَة ہن الط" : 
ا كان قيس هلكه هلك واحد ولكئنة بيان مته دما 
ويّشبه هذا المعنى الذي ذهبوا إليه قول ابن جر“ : 
رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي بَرِيَاً ومن جال الطْوي ماني 
ويروى : ( ومن جَول الطُوي رماني ) . والجال والجؤل : ناحية البئر 
من أُسفلها ( ٩أ‏ ] إلى أعلاها . يقول" : رمان بأمرِ رجَع عليه مكروهُه › 
فکانه رَماني من قعر الب » فرجعت رميتة عليه فأهلكتة ! 


هكذا رواه قوم وفروه ؛ والإعروف : ومن أجل" اوي وإنا كان 
يُخاصمة في بأر يَدّعيها كل واحدِ منها . فقال : رماني بأمرأنا ووالدي 


1 في مط : ومعناه . 
2. في م : چول . 


)١۷(‏ عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم : أدرك الإسلام فأسل وشمد فتوح فارس . قال أبو مرو بن 
العلاء : هذا البيت ( وما كان قيس هلكه ... ) أرفى بيت قيل . وقال ابن الأعرايي : ( هو 
قامم بنفسه ماله نظير في الجاهلية ولا الإسلام ) . وهو في هنا البيت ( في مموعة أبيات ) يري 
قيس بن عاص . انظر الأغاني ( ط دار اللقافة ) ۲۱ : ۲ . والشعر والشعراء ۲ : ۲۸ . 
والبيث من شواهد الكتاب ١‏ : ۷۷ وروايته عند أبن قتيبة : ( فلم يك فيس ) » وهو في 
( الحلل في شرح أبيات الجل لاين السيد ص ۸١‏ ) ( مخطوطة خاصة ) . 

(۸) ورد البيت في شعر ابن أحر ( صفحة ۱۸۷ ) الذي جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان بيا أ 
يرد البيت التالي . وينسب الأول أيضا إلى الأزرق بن طرفة بن العمرّد الفراحي . وورد 
البيت أيضاً : 
رماي بأمر كنت فيه ووالسدي ٠‏ بريلأا ومن جوف اللوي رماي 
وحام حول الشيء : دار » والحائمة : الطير التي تحوم حول الماء أي تطوف فلا تجد ماء ترده › 
الوحداني : المنفرد بنفسه » وهو منسوب إلى الوحدة : الانفراد . زيادة الألف والنون 
لامبالغة , 
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ران سنه من أجل ما بني ويينة من الصا في اطي . وعلى هذا 
يدل الشعر > لان قبله 
ا ری نيان أن قه عر عن الماء مَرْمى الحام اللؤحداني' 

ومن هذا النوع قولّه عز وجل  :‏ وإِن كان مَكُرَهم رول منة 
الجبال چ" . 

قوم يرون أن 3 ال جبال ‏ ههنا حقيقة” » وأنه أراد بذلك ما كان من 
صُعود نمرود بن كنعان في التابوت نحو السماء »> فما كر منحدراً نحو 
الأرض ظنتة الجبال أَمراً من عند الله فكادت تزول من مواضعها . 

وقوٌ آخرون يقولون  :‏ الجبال ‏ ههنا ثيل لأمر الي ملل أي 
آنهّم مَكروا به لِيّريلوا الغز” الذي قد رسخ رسوخ ال جبال التي لا يستطاع 


على إزالتها من مواضعها . 
والعرب تشية تشبّة الثيء الثابت بال جبل الشامخ » والصخرة الراسية » ألا 
تری إلى قول زهیرا" : 
٭ إلى باذخ یعلو على من يٌطاولّه # 
1. في ط : الوحدان ؛ 


2. في م ء طط : قوم يرون الجبال هنا حقيشة . 
3. في م » ط : ليريلوا أمره الذي . 


)1۹( سورة إبراهم ٠١‏ :1 . والاية : ( وڈ مروا مَكَرَهم وعنة الله مَكَرْهُم وٳِڻ کان مرخ 
لتزول منة الال 4 . انظر الکشاف ۲ : ۵٦١‏ ۔ ٥11‏ . والقرطي ٠۷۹ : ٩‏ . 
)۲١(‏ وتام البیت : 
حذيفة يفيه وبدرٌ كلامهما إلى باذخ يعلو على من يطاوله 
وهو من قصيدته التي مطلمها : ( صحا القلب عن سامى وأقصر باطله ) والباذخ : الاي »= 
YA -‏ ~ 


وقال' الىموءل بن عادياء"" : 


ہے * ۴ 2 ەج e‏ "۵ 
لناجَبَل يحتلة مَن نره مَنيع يرد الطرْفة وهو كليل 
رسا أصلُه تحت الترى وما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 


وقال الأعثى"" : 


كنشساطح صخرة يَوْما ليَفلقها َل يَضرْها وأؤهى قَرْبَة الوعل 


(» 


(Y) 


فهذا كلام العرب . 


1 في م ؛ ط : وقوله . 
2. ق م : تله . 


یعنی أن شرفه لا يقاوم فن اراد مطاولته علاه وظهر عليه . ومعنی یڼیه : یرفعه ویعلیه . 
وحذيفة : أبو الممدوح » وبدر : جده . والممدوح : حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . من 
شرح الأعلم الشنةري على ديوان زهير : ٠١‏ . وانظر تفصيل المناسبة في شرح ديوان زهير 
لثعلب : ۱۲١‏ . 


البيتان من قصيدة صحيحة النسبة إلى عبد الملك بن عبد الرحم الحارثي ؛ قال المرزوق بصيغة 
البريض : ويقال إا للسموءل بن عاديا اليهودي . ( شرح ديوان الماسة ۱١٤ ٠١١ : ١‏ ) ؛ 
واتظر : معاهد التنصیص ۱ : ۲۸۲ - ۲۸۴ » الأمالي ۲٠١ : ١‏ . وللسموءل ترجة في الأغاني 
( ط دار الثقافة ) ۲۲ : 1۰۸ » وطبقات فحول الشعراء : ۲۲۵ ۔ ۲۴۷ . وله ترججمة في معاهد 
التنصیص ۱ : ۲۸۸ . 
( أراد بذكر ال جبل : العز وألسمى.. والطرف : النظر والعين . يقول : لنا جبل عز يدخله من 
ندخله في جوارنا متنع على طالبه يرد لإشرافه وسموقه طرف الناظر إليه وهو حسير . 
ويقول : عزنا أصله تحت الأرض السابعة وفرعه عند النجم ) . الجاسة ۱ : ١١١-١١١‏ . 
ديوان الأعشى : ٦١‏ وقبل هذا البيت : 
لأعرفنك إن ج النفير بنا وشبت المرب بالطؤاف واحقلوا 
يقول : ( ما أنت حين ينفر الناس للقتال وتشب الحرب فيشتشر المقاتلون كالطوفان يحملون 
السبايا والأسلاب إلا كوعل أحجق ينطح صخرة ليفلقها فلا يضيرها وإنغا يوهي قرنه ) . شرح 
الديوان للدكتور م . مد حسين . 

۹ - 
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ومن هذا الباب قولّه تعالى : 3 يا بي آم قد أنزلنا عَلَيْكم لباساً 
واري ءات وريشاً ولباس التقوى ) . ومعلوم أن الله تعالى م 
بزل من التماء ملابس تلبس » وإفا تأويلّه - والله أَعَلّمّ - آنه أنزل الطرَ 
فنبت عنه التبات 2 رعنة البهام > فصار صُوفأ وشعراً ووبراً على 
أبداا ؛ ونت عنة القطن والكتّان » فاتخدت من ذلك أصناف 
اللابس » مى المطر لباس" إذ كان سبباً لذلك” » على مذهب العرب في 
تسمية الّيء بامم التّيء إذا كن منه ببب . وهذا يميه أصحابة 
العاني : التذريج 

ونحوه قولّهم للمطر : سماء > لأنه يازل من الئماء . وللنبت ندئ › 
لأنه عن التدى يكون » وللشحم ندئ لأنة عن التبت يكون . 

قال اہن ار" [ ٩‏ ب ] : 
كَتّؤرالعتاب الفَرد يضربّة الندى تَعَلى الشدى في مته ودرا 


1 في م : فنممي المطر لباس . 
2. في م » ط : سبب ذلك . 


)۲١‏ سورة الأعراف ۷ : ١١‏ . والآية  :‏ تا بي آَم قذ آثزلنا عَليكم لاسا ُواري سومان وريغاً 
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلَهم يَذَكَرَوْن ‏ . انظر القرطبي ۷ : ۱۸۲ - 
٤‏ . ( ونقل تأويل ابن السيد ) . 

. فا بعدها‎ ۲٤٤ : وانظر لتفصيل القضبة » مثلاً > أسرار البلاغة‎ )۲١( 

(۲۵) البیت في نوع شعره ۸٤‏ وقبله : 
فزعت إلى القصواء وهي ممة لأمثشالها عدي إذا كنت اوجرا 
القصواء : ناقته . والأوجر : الخائف المذعور . والعداب : امستدق من الرمل حيث يذهب 
معظمه ويبقى شيء من لينه قبل أن ينقطع . الفرد : المنفرد . الندى الأول : الغيث 
وامطر » والندى الثاني : الشحم لأنه يكون من النبت وقوله : ( تعلى الندى في متنه = 

AL 


فالتدى الأول : الطر » والندى الثاني : الشى' . 
وقال مُعاوية بن مالك » معد الحكىاءٍ"" : 

إذا سقط الاء بأرض قوم رَعَيناء وإ انوا غضابا 
ونحوه قول الاجر" : 

ا ممم لله القزيزاآناڻ صارالثريُد في رووس العيدان 
يريد السنبل . 
ومن هذا الباب قولّه ج : « يَنزل ربا كل ليلة إلى تماء الذنيا ثلث 
1 م ترد العباړة في م » ط . 


= وتحدر) أي ملاً الشحم ظهره واننشر على جانبيه . شبه ناقته بثور وحشي في نشاطها وقوجا 
وسرعتها . وقال ابن فارس في الصاحبي : ورا سوا الشحم تدى لأن الشحم من النبت 
والنبت من الندى وأورد بيت ابن جر ص ٠۴‏ . 

۲) البيت لمعاوية بن مالك › من مفضلية له ( المفضليات : ۲٠۹‏ ) . ورواية البيت فيه : إذا نزل 
السحاب » وهو كرواية ابن السيد في المظان الأخرى : اللسان : سا ۱۹ : 1۲١‏ ء الأمالي ١‏ : 
۱ ۰ سط اللاآلی ۱ : ٤٤۸‏ » الاقتضاب : ۲۲۰ . وفي معاهد التنصيص : إذا نزل السماء ۲ : 
۲١١ _ ٠‏ ء وفي الإيضاح : إذا نزل السماء . وسمي معود الحكاء لبيث قاله في القصيدة نقسما 
( المفضلیات : ۳۵۸ ) . 

(۲۷) الرجز لصعصعة بن جير الملالي . ( كنايات الجرجافي : ٠١١‏ ) وفيه : رؤوس القضبان » قال 
ثعلب : أراد أن السنبل قد أفرك . 
ونقل اين نباتة في ( مطلع الغوائد وجمع الفرائد ) الورقة ٠١١‏ في باب عقده للأوصاف : ( أن 
أعرابياً وقف على حلقة ثعلب فسأله عن قول صعصعة الملالي : 
الم لله اميد الان مار لزید ف رؤوس العيدان 
فالتفت ثعلب إلى الحاضرين فقال : في من يعرف معنى هذا ؟ فقالوا : لا > فقال الأعرابي : 
ولا أنت !؟ فقال : أراد أن السنہل قد أفرك » فقال : صدقت . وهذه من ألطف الكنايات 
وأبدعها ؛ يني أن القمح الذي يعمل منه الثريد قد صار في رؤوس قضبان زرعه . وأقام 
اسه مقامه على عادمم المعروفة في ذلك ) . 

)( الإنصاف‎ -A\ - 


اليل الأخير فيقول : هل من سّائل فأعطيّه ؟ هل من مستغفر فأغفرَ 
له ؟ هل من تائب فأتوٻ عليه . 

جعلته الْجَسمَةٌ نزولاً على الحقيقة » تعالى الله عا يقول الظالمون" عأوا 
کبياً. ۰ 

وقد أجع العارفون بالله عز وجل” على أنه لا ينتقل » لأر الاتتقال 
من صفات الُحدثات . 

وهذا الحدیٹ تأويلان صحيحان لا يقتضيان شيعا من التشبيه : 

أحذها : أشارَ إليه مالك > رمه اللہ > وقد سنل عن هذا الحديث 
فقال : ( پازل مره کل“ سَحَر » فأًما هو ع وجل فانه دام لا یزول » ولا 
ينتقل سبحانه لا إلّه إلا هو" ) . وسل عنه الأوزاعي فقال : ( يفعل الله 
ما يشاء ) وهذا تلويح محتاج إلى تصريح » وحَفئ إشارة يحتاجٌ إلى تبيين؟ 
2 

حقيقة الذي ذهبَا إليه » رها الله » أن العرب تنسب الفعل إلى م“ 

مر به کا تست ال من فعَلۀٌ وباشره بنفسه ؛ فيقولون : کتب الامير 


1. في مء ط : الجاهلون . 

2. في مء ط : تعالى . 

3 ي م ؛ ط ء مالك بن أنس رضي الله عنه . 
4 ي مء ط : في کل سحر . 

5. م ترد العبارة في م > ط 

6 ف مط ؛ بين عبارة . 


)۲١(‏ أخرجه البخاري ولم وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه ومالك » وألفاظ السديث 


متقاربة . ملم : ۵۲۲ ۔ ۲۲ » أبن اجه ٤۴١ : ١‏ » الموطاً ٠٠١ : ١‏ » سان الدارمي ١‏ : 
» البخاري ۸ : 1٩۹۷‏ . 
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لفلان كتابا » وقطح الأميرّ ية لص » وضرب السلطان فلانا" ؛ ولم 
يماشر شيئاً من ذلك بنفسه » إغا مر بذلك . ولأجل هذا احتيج إلى 
التأكيد الموضوع في الكّلام » فقيل : ( جاءَ زيد نفسّه » ورأيت زيداً 
فسته ) . 

فعناةٌ - على هذا - أن الله تعالى يأمرّ ملكا بالتزول إلى السماء الذنيا 
فینادي بأمره . ٠‏ 

وقد تقول العرب : جاء فلا ؛ إذا جاء كتابة أو وصيَتة” . ويقولون 
للرجل : أنت ضربت زيداً- وهو لم يضربُة - إذا كان قد رضي بذلك 
وشايَحَ عليه . قال الله تعالى : 3 فلم تقتلُون أنبياء الله من قبل إن كنتّم 
مؤمنين ‏ " والخاطبّون با ل يَقتلوا نبياً » ولكتهم لا رضوا بذلك »› 
وتولوا فتَلَة الأنبياء > وشايَعُوهُم على فشلهم سب الفعل إليهم » وإن كانوا 
م يباشروة . وعلى هذا يأل قولّه تعالى : 3 فأتی الله بنیانھۂ من 
القواعد ي . 

فھذا تأویل ۔ کا تراه - صَحيح جار على فصيح كلام العرب في 
حاوراتها » وا متعارف من أساليبها ومخاطباتها » وهو شرح [ ٠١‏ أ ] ما 
أراده مالك والأوزاعي رها الله . وما يقري هذا التأويل ويشمد 


1. في م ء ط : فلاا لف سوط » وهو ل يباشر  .‏ في م » ط : أمر به . 
2 في م ؛ ط : أو وصيته . 


)۲١(‏ سورة البقرة ۲ : ٩١‏ . والآية : ل وَإِذا قيل لهم آمنوا با أنزل الله قالؤا تومن با أنزل عَلينا 
وتکفرون ما وراه و الح مَصَدقاً لا مهم فل فلم تلوح ألبياء الله من قبل إن كنم 
مؤمنين ‏ . وانظر ما أورده القرطي ۲ : ٠١‏ من تفسير في الأية . 

. ۲١: ١١ سورة النحل‎ )۴١( 
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بصحته أن ب بعض أهل الحديث رَوَاهٌ : « بزل  »‏ بضم الياء - وهذا 


والتأويل الثاني : أن العَرّب تستعمل النزول على وجهين : أحدها 
حقيقة » والأخرٌ مجاز واستعارة . 

فأما الحقيقة فانحدار رالشيء من علو إلى سفل' كقوله تعالى : 
$ ويڙل من الاء م جتال فبها من برو 7 ٠‏ 

وكقول امرئ القيس"" : 
هو النرل الألأفٌ من جو ناعطٍ بي أسد حَزنا من الأرض أوعرا 

وأما الاستعارة وا لجاز فعلّى أربعة أوجه : 


أحدها : الإقبال على الثيء بعد الإعراض عنه” » والمقارية بعد 
اباعدة ؛ يقال : نزل البائ في سلعته » إذا قارب الّشتري فيها بعد 


1. في ط : أسقل . 
2. (عنه ) لم ترد في «ن» . 


)۳١(‏ سورة النورء۲ : ٠۲‏ . الآية  :‏ ألم تر أن الله يرجي سحابا فم يلف بينة تم يَجُعَلّة راما 
رى الوذ يخرچ من خلاله ويڙل من لاء مڻ بال يها مڻ برد يمب به من يشاء 
ويَضرفه عن من ي ناء یکا سنا ټرقه ذهب بالاأًبصار ‏ . وانظر القرطبي ۱۲ : ۲۸۷ . 

(۲۲) ديوان امرئ القيس بشرح الأعلر الشنةري : ٠١‏ . وفيه : ( يفخر امرؤ القيس على بني سد 
ويخرفهم منه » وناعط : حصن بأرض همدان . وجو : رض بالهامة . وقوله : حزناً من 
الأرض » أي علي يا بني أسد بالنزول با غلظ من الأرض وخشن والتحصن بالجبال . وهذا 
وعيد منه واستطالة ) . 


“Af 


مباعدته » وأمکته منها بعد منعه › و يقال : نزل فلانٌ عن أهله › أيٴ 
تركها وأقبل على غيرها . ومنه قول الشاعر"" : 
أنزلي الدهرعلى حكه من شاهق غال إلى خفض 
أي جعلني قارب مَنْ كنت أب اعد » وأقبل على من كنت أعُرض 
عله . 
فيكو معنى الحديث على هذا : أن العبة في هذا الوقت أقرب إلى 
رحمة الله منة في غيره من الأوقات » وأَنٌ البارئ سبحانة وتعالى قبل على 
عباده بالتحن والتعطف” في هذا الوقت لما بلقي في قلوهم من اتبيه 
والذ كير الباعتين مم على الطاعة وال جد في العمل . فهذا تأويل أيضاً 
َأماٌ الأقسامٌ الباقية من معنى الثزول فلا مدخل نها في هذا الحديث 
وإإغا نذكُرّها لتوفية معنى الثزول » ولأنها ما يُحتاج إليه في غير هذا 
الحديث . 
فنها ما يراد به ترتيب الأشياء ووضعها مواضعها اللائقة بها كقوله 


1. في م » ط : إذا تركها . 
2. في م > ط : العطف ... ها . 
3 في مط : وأما. 


(r)‏ البيت من حاسيّة في شرح المرزوق ۲۸١ : ١‏ لخطاب بن المعلى . واه في شرح التبريزي ؛ 
حطان بن المعلى . 
وروايته في الجاسة : ( من شامخ عال ... ) . قال المرزوق في شرحه : يريد الشاعر أن الدهر 
أجرى حكه عليه » وأنزله عن رتبة عالية إلى مازلة منخفضة . قال : والحخفض ضد الرفع › 
وهو مصدر وضع موضع المفعول : يريد إلى مكان منخفض . 
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تعالى  :‏ وَبزأناة تنريلاً "أي رتبناة مراتبة ووضعناهُ مواضعة . 
ومن ذلك قولَهُ : رل فلان عند الملك مازلةً حسنة أو مازلة" قبيحة . 
ومنه قول الشاعءر ا" : 

أنزلوها بحيث أنزله ا الله دار الموان والإتماس ! 


ومنها ما يراد به الإعلامٌ والقول كَقَوْله تَعَالّی : 3 وَمَن قال سأرل 
مل ما رل الله أي أقول مثل ما قال الله » وأعلٌَ شل ما اعم . 

ومن هذا إنزال الوحي إا معناة أن جبريل بر تلقاه عن الله 
سبحاته وتعالى » وأداةٌ إلى مد بو وهو“ راج إلى معنى الإقبال الذي 
مناه . 

ومنها ما يراد به الانحطاط من المرتبة » والذلّة » كقوهم : تَرَلّت 
منزلة فلان عند الملك » أي انحطّت . 


1. كلمة ( متزلة ) ل ترد في م » ط . 
2. في مء ط : وهذا , 
3. في مط :عن . 


۲۶) سورة الإسراء ٠١١ : ١۷‏ . والآية : $ وَفرآناً رتاه لقره عَلى الاس على مُث وَنزناة 
تنٍيلاً € . وقوله تعالى  :‏ ونزلناه تازيلاً ) مبالغة وتأكيد باللصدر للمعنى التقدم » أي 
أنزلناه نا بعد نم ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا . القرطبي ٠٢١ : ۱١‏ . 

. في ترجة سديف بن ميون مولى أبي العباس السفاح‎ . ٠٠١ : > البيت من قصيدة في الأغاني‎ )۴١( 
إلى شيل بن عبد الله . وبعض‎ ۸ : ٤ والمبزّد في الكامل‎ ۸1 : ٤ ونسبها اين عبد ربّه في العقد‎ 
القصيدة في معجم البلدان ۵ : ۵۲۲ منسوبة إلى سدیف وفي عیون الأخبار ۱ : ۲۰۷ غير‎ 
: معزوة . والقصيدة في تحريض بتي العباس على من تبقى من بني أميّة وقبل البيت‎ 
لا تفيل َة شس شارا وقطتڻ كل رق ة وغراس‎ 
. والرقلة : النخلة الطويلة التي تفوت اليد‎ 

(«۴) سورة الأنعام ٩۳ : ٦‏ . والآية : ل وَمَن أظْلَمّ ممن اتر عَلى الله ذبا أو قال أوحي إل 
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ووز أن يکون قولّه : 
( أنزلتي الدَهْرٌ على كمه ) 

من 1 ۰ ب ] هذا العى : 

وقد تستعمل العرب الازول في الثاء والزيادة وهو ضدٌ ما ذكرناه 
قبل هذا » فيقولون : طعامٌ له نزل أي بركة وغاء » وأرض نزلة إذا كانت 
كثيرة الكىلاً » وتركت القوم على نزلاتهم إذا كانوا في خصب وحسن 
حال . 

وقد يستعملونه أيضا على معنى آخر ؛ يقولون : تزل القومٌ ء إذا أتوا 

قال الشاعر : 
أنازلة ياأىم ام غيرٌنازلة ؟ أبيني لنا يا اَم ما انت قاع 

فجميع مواضع هذه الكامة سبعة » فهذه وجوة النزول في كلام 
العرب" . 

وما علطت فيه الجنّمة أيضاً قولّه تعالى  :‏ الله نور الموات 


1 في ط ؛ ولا يجوز ؛ وهو سهو من الناسخ » لأنه يقسد المعنى . 


ولم وح أله تيء ومن قال سائزل مل ها أنرل الله ولو ترى إذ الط امون في عَمَرات الوت 
الحق وکنتّم عن آیاته كبرو . وإنظر الکشاف ۲ : ٤٥‏ -٦؛‏ . 
(۴۷) البيت لعامر بن الطفيل ( اللسان : نزل 1۸١ : ٠١‏ ) وفيه : ( أنازلة أسماء ... ) . 
(۳۸) انظرفي هذا المبحث كتاب ( شرح حديث النزول ) لشيخ الإسلام ابن تيية ط : المكتب 
الإسلامي ۔ دمشق ۱۹٩۹‏ . 

AY - 


والارْض فتوموا أن رهم نورا » تعالى الله عر قول الجاهلين 
عَلْرَاً كبا . ونا مى : الله ادي" أهل الىموات والأرض " . 
والعرب نبي كل ما جَلّى الشبهات وأزال الالتباس وأوضح الحق نورا ء 


E:‏ ص 4 ار 


قال الله تعالی : 3 وأنزلتا ليم ورا مُبيناً ) يعني نى القرآن . وعلى هذا 
انی می نبیه له : 3 باجا مني ٠‏ . 
وقال" العبَاس بن عبد المطلب يدح الني بم : 
ونت ا ظهرت أشرقت الأر ‏ ض مامت بنورك الأفسق 
وعلی هذا مجرى كلام العرب . 


1. في م » ط : المعق هادي . 

2. في م › ط : ما جلا ( بالتخفيف ) . 

3. في ط : زيادة » فقال عر من قائل : + وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً £ . 
4. في« ن » : وقول . 


)۳١۷‏ سورة النور ٠١ : ۲٤‏ . الآية : ل الله تور اللَموات والأرض مَتّل نوره كَمشكاة فيها ماح 
الصباح في زَجَاجة الرجَاجَة كانها كوكب دري يُوقد من شَجَّرة مباركة زيتونة لا شرْقيَة ولا 
عرببة يكاة زتها يُطْيء ولو لم َة نار نور على نور بدي الله لنوره مَنْ يَشاء ويضرب 
اله الأئتال للناس وله بكل تيء ليم . 

. ) ۲۵١ : ۱۲ تقل القرطي في تفسيره مقالة بعضهم في هذا ( ال جامع لأحکام القرآن‎ (f) 

)6( تل القرطلي المبارة ب وقال : نها تفسیر ابن عباس واس ( ۱۳ : ۲۵۷ ) . 

)٤١(‏ سورة النساء ٠۷ : >٤‏ . والآية : ج يا اها الاس ق جَاءَكُم برها من ربكم وَأنزلتا إِليْكم 

نورا مبِيناً ‏ ولرل ٠‏ :۷ 

)٤١(‏ سورة الأحزاب ۲۳ : >١‏ . قال تعالى : ل يا أيها الني إنا أزتأناك شاهدا ومُبَثّراً وتَذيرا 
ا و إل اله باه وسا تیا[ ۵ ۲ € ٠‏ وف رجو تفي الأب ؛ ( وقيل : 
وسراجاً ؛ أي هادياً من ظا الضلالة ؛ وأنت كا لمصباح المضيء ) . القرطبي ۱۶ : ۲۰۰ ۔ ٠١١‏ . 

)٤٤(‏ البيت في شرح شواهد أدب الكتاب لابن السيد البطليوبي : ٤٠١‏ » وإلسيرة لابن كثير 
:60 . 


AA 


قال مرو القيس بن حجر الكندي" : 


قر شا امرئ القيس بن حجر نويم مصابيج اللام 


وقال النابغة الذبياني” : 


لا ية الله جيرانا تركتهة مشل المصابيح تَجلّو ليلة الظَلّم 


ص 


من 


(٥( 


(6 


(۷( 


وقال” آخ ”"“ : 


ا و ته تھ dd - Mm ٣‏ 
تلق منهم تقل لاقيت سيدَهُم مثل النجوم التي يري ما الساري 


1. في م ء ط : قال امرؤ القيس . 
2. في م » ط : وقال النابغة . 
3. في مء طا : وقال الآخر . 


من أبيات يدح بها المعلى أحد بني تيم » وكان أجاره » والمنذر بن ماء السماء يطلبه » فمنعه > 
ووف له . قال الأعل الشنتةري : ( وقوله مصابيح الظلام : يعني أهم كالسرج في الظلام 
لمحسنهم وجنام وشهرة كرمهم وفضلهم . ويكون أيضا أ يكشفون الأمور المبهمة وببينوما 
بصحة رأيم وعقوم ا تجلو الصابيح الظلام وتكشفه ) . شرح الديوان : ٠١١‏ طبعة دار 
المعارف . 

شرح ديوان النابغة لأبي بكر عاص بن أيوب البطليوسي : ۷۶ . وفيه : بريد أم يستضاء 
بأرائهم في المشكلات ا يستضاء بالمصباح في الظلام ( وإنظر الخطوطة بشرح الاعم ) قال بو 
بكر : ويحتټل أن يكون شبههم با لصاييح في حسن وجوههم . 

البيت من -هاسية للعرندس ( أحد بني بكر بن كلاب ) شرح المرزوق ؛ : ٠٠١١‏ . قال في 
شرح البيت : ( ... وم في الاشتهار والقيز عن الطوإئف كالنجوم المعروفة النيرة التي بدي مما 
السابلة وا لمارة .. ) . وانظر بعضها في الحيوان ۲ : ۸۹ ولم ينسبها والقصيدة في الكامل ١:‏ : 
۸ ۔ ۷۹ لعبید بن العرندس » ومنها في معجم ما استعجم ۳ : ۸1۲ - ۸٦۳‏ لعقيل بن 
العرندس » والأمالي ١‏ : ۲۳۲ للعرندس » والمرزباني في المعجم : ٠۷١‏ وأخذ ما في الحاسة » 
وديوان المعاني ١‏ : ١ء‏ غير منسوب . وانظر موضوع نسبة الأبيات في التنبيه للبكري : ۷١‏ - 
¥ 


- A 


وقال الني" تله : « أطحابي كالنجوم بام اقتديتّم اهدي »0 . 
ولَوْمُنحَت الْمجَنّمَةٌ طرفاً من التوفيق وتَأملت الآية بعين التحقيق 

جَدت فيها ما پبطل دعواهُم دون كلف تأويلٍ ومن غير طلب دليل 
لأنة قال تعالى في عقب” الآية : 3 ويَصرب الله الأمثال لتاس والله بکّل 
ٿيءِ علم ) ۽ > فأخبرنا أن ما ذكرهٌ في الأية العزيزة ن الور والکا: 
والصباح والزجاجة والزيتونة والشجرة أمثال مضروبة" يعقلّها عن 
مال تی وای لیا وکت له ال من ین ره وی" 
۴ قال تعالى : $ وتك الأمتال ريه ا لتاس وَمَا يقلا إلا 
القالمون " . 

فإن قلت : كيف وقع هذا التمثيل وما ا مراد به ؟ 

فال جواب أ نة َة صَذْر المؤمن بالمشكاة » وقلبّه [ ١١‏ أ] بالزجاجة » 
) ونوراهدی الذي يضعَه في قلبه بالمصباح ؛ وشبّة مادة ادى المنبعثة من 
قبل الرسول بي التي تزية في صائر الؤمنين » وتحفظ نور الإيان 
عليهم » وعَتَعة من أن يَغلب عليه الشك فيطمسه بمادة الزيت التي قد 


1. ي ط : وقال بے . 
2. في ط : قال الله تعالى بعقب الآية . 
3. في ط : فكيف يقم . 


)١(‏ رواه البيهقي » وأسنده الديامي عن ابن عباس بلفظ : « أصحابي بازلة النجوم في السماء بام 
اقتديع اهتديعم » . كشف اقا ٠۴۲ : ١‏ . 

)٤٩(‏ وانظر ما قاله ابن ناقيا البغدادي في كتاب ا لجان في تشبيهات القرآن : ٠٤4 - ٠٤١‏ . طبعة 
وزارة الأوقاف بالكويت بتحقيقنا . 


. ٤٣ : ۲۹ سورة العنکبوت‎ )۵٠( 


سے 


لصباح للا يَطْفاً نوه وشبّة لني إل بالزيتونة ء إذ ان ادى إن 
تنعت ينبَعث من قبّله كانبعاث الزيت من الزيتونة' وجعل الزيتونة لا شرقية 
ولا غربية لأن ظهورة ومَبْعَنَّة بم إن كان : مكة » ومكة متوسّطة بين 
فهذا کلام ٤‏ تَری قد خرچ على أحسن مخارج الكلام » وتشبية جاءٌ 
على أبدع وجوه التشبيه » فهَّذا ونحؤه من الحقيقة والٰجاز العارضين في 
وأما الحقيقة والٰجاز العارضان فيها من قبل أحوالها فإتها كثيران أيضاً 
كَكثْرّة التوع الأول ؛ فمن ذلك قولّهم : ( ( مات زيل ) فيرفعونه ) 
يرفعون قولهم ابات اله ريا . وأحدهًا حقيقة والآخرٌ مجاز . ومنه 
قوله تعالی : 3 فإِذَا عَرَم الأمْرٌ )" والاأمرٌ لا يعم إا يحرم عليه 
قال النابغة"" : 


... وإن الدين قد عزما 


1. قي ط : من الزيتون . 
2. کلمة ( جاء ) م ثرد في ن . 
3. في « ن » : فإن الدين . 


)۵١(‏ سورة محمد بير ٤١‏ - سورة القتال - : ۲١‏ . والآية : ل طاعة وقول مَعُروف فإِذًا عَرَم الأمر 
فلو صدقوا الله لكان حيرا لهم . 

(۵۲) هذا جزء من پیت له › وعامه : 
حياك ري فإتالا يحل آنا لهوالشا وإ اليح قذعَزما 
قال أبو بكر البطليوسي : ( الدين ههنا الحج » لا تعرضت له هذه المرأة قال هما : لا يحل لنا 
اللهو بك لأننا حجاج قد عزمنا عليه » أي على الحج ) . انظر ص )٠١(‏ . 


۔ ۹ - 


تقول" : أعطي ثوب ريدأ » إلا الوجة : عطي زيت ثوباً » لأن 
زيداً هو الآخذ للثوب والمتناول له . و : وَل له ستون عاماً » وا لمعنى ولد 
له الأولاة في ستين عاماً . ونحوه قوله عز وجل” : ل َل مَكر اليل 
والنهار )" وإنا اراد : بسل مَكرَهُمْ في اليل والتمار” » وأنشسد 


(Û 
: سپبو یه‎ 


أا التهار ففي قيد وسلسلّة والليل في طن منخوتٍ بن الاج 
وتقول العربة : ارك صائة وليك قائ . وقال“ آخر 

شد لتا با نلان ف اتر وغت وما ليل الْطِي ائم 

.ف م؛ ط : ويقولون . 

. ي م ؛ ط : قوله تعالں . 


. العبارة لم ترد في ( م ) . وقي ط : والمراد , 
. في مء ط : وقال جرير 


مھ ډqم‏ یت ظط 


(0) سورة سہاً ۲۲ : ۴۴ . والآية : 3 وقال الذيڻ استضعقًوا لذي استکبروا ټل مَك الل 
ولتار إذ تأمُروتا أن نكر بالله وَنْجعل لَه أنداداً وروا التدامة نا رَأرا الْحَذاب وجَعلنا 
الأغلال في تاق الذي كَفَرَوا هَل يڙون إلا ما کانوا ملو ) . 

)0€( البيت في شرح شواهد كتاب سيبويه للأعلم الشنعري ۸٠ : ١‏ وقد قال : ( الشاهد في إخباره 
عن النهار بكونه في سلسلة . وعن الليل باستقراره قي جوف منحوت اتساعاً ومجازاً . وصف 
محبوبا يقيّد بالنهار ويغل في سلسلة ويوضع بالليل في خشبة منحوتة والنحت حفر في خشبة 
أو حجر » والساج شجر معروف من شجر المند ) . 

)٥١(‏ البيت من قصيدة جرير يرد با على الفرزدق ( الديوان : ٠٥١‏ ) . وأم غيلان : ابنته . وجاء 
في شرح الأعلم على شواهد الكتاب ۸٠ : ١‏ : ( الشاهد في الإخبار عن الليل بالئوم اتساعاً 
وجازاً ولمعنى وما الطي بنام قي الليل . وصف أنه عذل في إدمان ومواصلة سرى الليل فقال : 
يلومنا في ذلك من ينام عنه ونصلى شدته دونه لما نرجو من الفائدة في غبه فلا نصفي إلى 
لومه فيه وعذله ) . 


۲ 


وقال حُمَيدٌ ب ثور اللاي" : 
ومطوية الأقراب أما اها فسبْت » وأا ليما فذميل 

وأما اجار والحقيقة" العارضان من طّريسق التركيب وبناء بعض 
الألفاظ على بعض » فنحو الأمر يرد بصيغة ابر » وبر يرذ بصيغة 
الأمر » والإبجاب يرد بصيغة النفي » والتَفي يَرد بصِيفَة الإجاب » 
والواجب يرد بصيغة المكن والُمتنع* » واممكن والممتنع يردان بصيغة 
الواجب » والمدح يرد بصورة لدم ١١»‏ ب ] والذم يرد بصورة" 
دح » والتقليل يرد بصورة“ التكثير » والتكثير يرد بصورة" التقليل » 
ونحو ذلك من أساليب الكلام التي لا يقفة عليها إلا من تحقق بعلرمن 
الاد . 


وکل نوع من هذه یقصد؟ به عرض من أغْراض البيان . ونح نذكر 
من كل نوع من هذه الأنواع أمثلة تشهد بصحة ما ْنَا ليْحتذى فيا ل 
نذکره على ما ذکرناه » إن شاء الله تعالى . 


1. في ط : الحقيقة والجاز . 
2. في مء ط + آوالممتلع . 
3. ف مء ط : بصيغة . 
4. في م > ط : بصيغة . 


5. في مء ط : بعام اللسان . 
6 ف مط : مقصود به . 


)٥١‏ البيت ثاني ثلاثة أبيات ( الديوان : ١١١‏ ) . قال أبو الفرج : وفد يد بن ثور على بعض 
خلغاء بني أمية فقال له : ما جاء بك . فقال : 
أتساك بي اله الذي فوق من ترى ‏ وخير وقعروفة ليك ليلل 
ومطوية ... الأبيات » الأقراب : ج قرب وهو الخاصرة . والسبت : السير السريع › الذميل : 
السير اللين . والأغاني ٤‏ : ۳۵۷ ۔ ۴۵۸ . 
- ۳ 


ما الأَمرٌ الوارد بصيغة الخبر فكقوهم" : ( حبك درْهَم ) » فإن 
صيغةً الكلام كصيغة قولك : ( أخوك م منطلق ) > و( ابوك زید) 
ومعناه معفى الأمر ؛ لأن تقديرَة : ليكفك درهم » أو اكتف بدرم . 
قال امرۇالقیس“ : 
* وحَسَبَّك من غنی شبح وري * 
وين هذا قوم ني الدعاء : ( عَقَرَّالله لزيد » ورحمك الله » ولام 
عليك ) . ومنه قوله تعالى : $ وَالوًالىدات رضن أَولادَهُرً حَوليْن 


امن € وإغا اأمعنى : لترضع الوالدات أولادَهُنٌ » لأنة لر يخبرنا 
ونا أَمَرنا . 


وأا الخبر الوارة بصيغة الأمر فكق وهم في التعجب : ( اخسن 


1. في ط : فكقولك . 
2. في م » ط : صيغة هذا الكلام . 


(۵۷) عجز بیت له وقامه : 
فوسخ ألا أقطا وتنا وحيل من غي شع وري 
والبيت من قطعة مشمورة . ( انظر الديوان بشرح الأعلل : ٠١١‏ ) . 

(۵۸) سورة البقرة ۲ : ٠١۳‏ . الآية  :‏ والوالدات برضن أولاڌهُن حَوليْن كامليْن لمن أراة أن 
يتم الرْضاعَة وعَلى المولُود لَه ررقن وك ومح بالروف لا كلف تفس إلا ئها لا ضار 
والدة بولدها ولا مولو له يولده وعَلٰی الوارث مل ذلك فإن أرادا فالا عَنْ ترَاض منها 
وتشاور فلا ا علا ول ردم أن تسترضعوا أؤلاقم فلا جاح علي إِذا س ما اتيم 
بالمعروف واتقوا اله واغلموا أ ن الله ما تعْملون د صر . القرطي ۳ : ۱١١‏ . قوله تعالى : 
ل يرضعن ‏ خبر معنا الأمر على الوجوب لبعض الوالدات وعلى جهة الندب لبعضهن .. 
( وانظر تهة الکلام ۳ : ١١١‏ .. ) . 


٤ 


بزيد ) » فإن صيغتة صيغة" قولك : ( أحسن إلى ريد ) . وأحدها خبر 
والآخرأمر » لأن معنى اخسن بزيد : ما أحْسَ زيداً » فإغا أنت مُخبر لا 
ير . ومکان الباء وما عملت فیه رفع » ومکان إلى وما عات فيه صب . 
ومنه قوله تعالى  :‏ انمع بهم وأْصر )"أي : ما أنمَعَهُم وبْصَرَهْم !. 

وأما الإيجاب الوارة بصيغة ال فکقومم” : ( ما زال زید ال( 
فان صيغتَة صيغة” قولك ا ر مال ال 
والتّاني تفى . فإذا أدخلت على هذه الجلة ( إلا ) التى للإجاب فقلت 
( ما زالَ زيد إلأعالاً ) »> صارت صيغتّة صيغة الموجَب ومَفناه مَعْنى 

والعلَة في ذلك أن قولَك : ( ال زيد عالً ) لو كان ما يُستَعْمَل 
لكان معناء التفي ؛ لان مَعْنَاة زال عن العار واننَفى منه ؛ فإذا أدخلت 
عليه ( ما ) النافية رجَع إيجاباً لأن النفي الشاني يطل النفي الأول . 
اذا خلت ( إلا ) بطل النفئ التّاني الذي أوجبته ( ما ) وعاة النفي 
الأول إلى حاله » فصار ولك : ( ما زال زي إلاً عالً ) ازلة قولك : 
( زال زيد عالاً) . 

فن النحويين مَنٌ يرى أن قولك : ( ما زا زيد إلا عالما ) إنا امتنع 
من الجواز لان دخول ( ما ) في صدرالمسألة يُوجب له العلم » ودخول 

1. في م ٠‏ ط : كصيغة . 

2. في ط : فكقولك . 

3. في مء ط ١‏ كصيغة . 
)٥۹(‏ سورة مرم ۱۹ : ۲۸ . والآية : [ نمغ بهم وأبْصرُ يوم يوتا لن الظالمون الوم في ضلال 

~۹۵ 


( إلا ) في آخرها ينفي عنة الع » فتصير مُتبتاً نافيا للخبرفي حال 
وأحدة . 

ومنهم هَن يقول : إنا استحال لأنٌ دخول ( إلا ) عليه يبطل ( ما ) 
لأنها مناقضة نها » فأك قلت إ ١١‏ أ ] : ( زالٌ زي عالماً ) »> وهذا غير 
جائز » لأن العرب ل تستعمل ( زال ) الداخلة على الابتداء وا حبر إلا مع 
(مَا). 

ومنهم من يقول : إنغا استحال لأن قولّك : ( ما زال زي عالاً ) 
كلام موجَب وإ كان بصورة النفي » فما كان كذلك ل يَجُردخول 
( إلا ) عليه لأ ( إلا ) إغا ضعت لتوجب ما كان مَنْفيًاً قبل دخوها 
فإذا كان الكلامٌ موجباً بنفسه استغني عنها . ومن طريف هذا التوع قول 
الفرزدق""' : 
بأيدي رجال لم يَشيُوا سيوفهم ولم تَر القتلى إذا هي سُلّت” 

قال أصحاب المعاني : معناءٌ لم يَشيوا سيوقهم إلا وقد كثرت القتلى بها 
حین سلّت . فعناءٌ ا ترى إبجابة ؛ وصيغته وظاهره نفي . وإلا وجب 
هذا لأن قول : ( ولم تكثر الْقتلى ) » ليس بجملة منقطعة من الملة التي 


2. في م ٤‏ ط : پا حيڻ سلت . 
3. في ط : وإفا أوجب . 


)٠١(‏ العاني الكبير : ۸۹٩‏ . وقال في شرحه : ( راد لا يشون سیوفهم ول یکر القتلى با ولكنهم 
يشھونا إذا أكثروا ا القتلى ) والبيت في الأضداد لابن الأنباري : ٠١‏ . وفيه : ( ولم 
یکثروا ... یوم » اراد ل یغمدوا سیوفهم حتی کثرت القتلی ) ونی دیوان الشاعر ۱ : ٠۳١۹‏ : 
بأيدي رجال لم يشي وا سيوفهم ٠‏ ولم تكثر القتلى با حين سلّت 
وهي رواية سختي م و طب . 

- 


قبلها معطوفة عليها على حة عطف الجمل على الجمل ؛ وإنا هي في 
موضع نصب على الحال من السّيوف . وتقدير الكلام : ( ل يَشْيّوا 
سيوفهم غير كثيرة القتلى بها حين سَلّت ) » فصار بنزلة قولك :( آَم 
محئ زي ولم يركب فرسَة ) إذا جعلت قولك :( ولم يركب فرَسَّة ) في 
موضع الحال من زید تقدیرہ :( ل چئ زی غير راکب فرّسه ) › 
فحصول معناه انه جاء راکباً فرَسه ؛ فظاهره نفي ومعناةٌ باب . 

وقد جور في المسألة نةم جى ول يركباء > فتنفي الفعلين معا » 
وتجعلها جملتين ليست إحداهًا متعلقة بالأخرى إلا على جهة القطف 
فقط . 


وأما النفي الواردٌ بصورة” الإمجاب فنحو قولهم : ( لو جامني زي 
لاكرمتة ) > فصورته صورة كلام وجب لأنة ليس فيه أداة من أقوات 
النفي وهو تنفي في العنى لأنة ل ية يقع امجيءٌ ولا الإكرامٌ . فإذا دخل 
عليه روف النفي فقيل :لولم بشني زیة ل أغرنه )» سارت 
وره صورة النفي ومعناء معنى وجب . ومن أجل هذا قال 
النحويون في“ قول امرئ اليس" : 

. في مء ط : أن تريد أنه . 

, في م »ط : بصيغة . 


1 

2 
3. في م ؛ ط : حرف النفي . 
4 في مط : لي نحو قول . 


: وبعده‎ . ٠١ : البيت في الديوان بشرح الأعل الشنجري‎ )1١( 
ولكناأسى جد مؤثل وقديدرك امجدالؤثل أمشالي‎ 
. قال الأعل : أي لو كان سعبي لأقرب مميشة وأدناها لكفاني قليل من امال » ولم أطلب الّلك‎ 


۷ الإنصاف (۷) 


لوأ ماأسقى لأثنى معيفة ٠‏ گفاني ول أطلَب قليل من المال 


إن نصب القليل هنا محال لأنه لو نصبّه لأوجب أنه قد طلب قليلاً 


من الال » وهذا خلاف ما أراده الشاعرّ » ألا تراه يقول بعت هذا" : 


لكا اى جد مول وقد يدرك اج الول أمشالي ! 


فأخبر ببعد هته وغُلًؤها » وأنه إغا يطلب اللك والرياسة . ألا ترى 


النحويين قد جَعَلوا قولّه : ( ولم أطلب قليلاً ) بالطب إيجاباً » وظاهره 


تفي . وإ عرض نذا" من قَبَلٍ دخول[۱۲ ب] ( ل) في أول البيت ؛ 


وقد أعامتك أن إبجابها نف » ونفيها إيجاب . 


ومن هذا قولّه تعالی“ : 3 ولو شتا لاتيْنا كل تفس تاها 4 › 


ل ولو شَاء رَبك لمن مَنْ في الأرْض كلهم جَميعاً . 


(1Y) 
(1) 


(1£) 


1. كلمة ( هذا ) لر ترد في « ن » . 
2. في ط : قوله عز وجل . 


الدیوان : ۳۹ . 
سورة السجدة ۴۲ : ٠١‏ . والآية  :‏ ولو شنا لأتينا كل نفس هداها ولك حَق القول متي 
انان جتن بن الإقة ولتاس جين € . وانطر مفني الي ٠ ١‏ 
سورة يونس ٩١: ٠١‏ . والآية ٠‏ ولو غا رك لآم من في الأزض كم > جميعاً . 
ا کر قان خی یروا مني . وني القرطبي ۸ : ۲۸١‏ : ( أي لاضطرم إليه . 
کلهم تأکید لمن . جيعاً عند سيبويه نصب على المال ) . وقال الأخفش : ( جاء بقوله جميعاً 
بعد كل تأكيداً كقوله : لا تتخذوا إلمين اثنين ) . وف المتشابه ٣۷١ : ١‏ قال : (المراد بذلك 
أن الله تعالى لو شاء أن يكرههم ويلجئهم إلى الإان لآمنوا أجمع > ودل على أن هذا المراد 
بقوله تعالى آخرا : 3 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ‏ منبهاً بذلك على أنه المقتدر 
على ذلك دون الرسول عليه السلام » وأن شدة محبته الرسول في ذلك لا تنفع إذا هم م يؤمنوا 
اختياراً ) . 

A - 


واا ورود الواجب بصورة الممكن' فكقوله تعالى""  :‏ فى الله 
ُن يا تي بالفتح أوأمر من عنده ‏ » وقوله : 3 عَتى أن يبتك رَبك 
ماما مَحْمَوداً "° . وهذا واجبة ثابت » وصورتَة صورة الممكن 
الشكوك فيه والعرب تفعل هذا تحريراً لمعاني » واحتياطاً عليها . ومنه 
قول الشَّاء" : 
علي إن محالت بي الريح ميلة على ابن أي زبانٌ أن يتنا 
فأخرج كلامه مُخرج الممكن” وإغا يريد : أنه يتندّم لا محالة .. 
وما ورود الممتنم بصوره ة المكن فکقول امر ئ القيْس"" : 
وبُدلت قرحا داميأ بعد صحة لعل منايانا حول أوسا 
وتحول النايا أبؤساً من الممتنع الذي لا يكن وقد جَعَلّه كما ترى في 


1. في ( م ) : الإمكان . 
2. في م : زيان . 
3. في م : الإمكان ‏ فتلدم . 


)٠١(‏ سورة المائدة ٠١ : ٠‏ . والآية  :‏ فترى الذين في فلوبهم مَرَضٌ يُسارعون فيم يَقَولّون 
حى أن تَصيبنا دائرَة فى الله أن تأت بالفتح أ أي من عنده فَيصبحوا على ما اروا في 
شم تادیین € . ۰ 

)١١(‏ سورة الإسراء ۷١ : ١۷‏ . الآية : 3 ومن اليل جذ به تافلة لك عَنّى أن َبَتَك ربك 

. البيت لثابت قُطنة » من أبياتٍ في هشام بن عبد املك » وروايته في جوع شعره : على ابن أي الذبان‎ )١۷( 
٠ واللسان (ذبب).‎ ۲۶١ : وكان عبدالملك بن مروان يّكنى بأبي الذبّان لشدة بَخّره . مار القلوب‎ 

(W)‏ الديوان : ٠١١‏ . قال الأعلم : ( وبدلت قرحا دامياً ) بريد ما ناله في جسمه من الحلة المنمومة 
التي وجهها إليه ملك الروم » وقوله : ( لعل منايانا ) أي لعل ما بي من شدة الحال والبلاء 
عوض من اموت أو بدل منه ( ٠١۸‏ من الشرح )» وفي اللسان : ( لعل منايانا أي أظن منايانا 
تېدلن أبؤساً ) . 

- ۹۹ - 


صورة الممكن على العم منه أنه" ليس كذلك ؛ تعللا" بذلك وإستراحة مِمّا 
کان فيه من عظم البَلاء . 
ونحه قول كٌعب بن سعد الَوي* يري خاد" : 


وداع قعا يا م يجيب إلى ادى فلم يستجُة عند ذاك جيب 


فقلت : 


ادغ أخرى وارفع الوت دعو ة | 
لعل أبا المغوار منك قريب 


يبك ق كن يفعل إنة تجيب » لأبواب العَلاء طلوبً 
e “u‏ 5 3 
وقال النابغة يرثي النعان“ : 

فإ تحي لاأملل حياتي وإنمّت فما في حياة" بعد موتك طائل" 


.7 


1. في مء ط : بأئه  .‏ في ط : تعللاً منه بذلك . 
2. في م : كعب الغنوي . 

3. في ط : جهرة , 

4 
5 
6 


في ط : أي . 


. في ط : مجيب . 


في مط : وقال النابغة . 


فی ط : قا في حاتي . 


)0٩(‏ الأبيات من أصمعيّة لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار ( الأصعية : ۲١‏ وانظر 
الأصمعية ٠١‏ ) وانظر تخريج القصيدة تم . وتاني الأبيات مشمور في كتب النحو » والقصيدة 
في الأمالی ۲ : ٠٤١‏ هامش ۲ » وجهرة أشعار العرب ۲ : 1۹۲ ۷٠١‏ وهي تة محمد بن كعب 
الغنوي وختارات ابن الشجري : ۲۷ » سمط اللالي : ١۷۷١ء‏ والحرانة ۲ : ٠۲١‏ ط بولاق ء 
والأمالی ۲ : ٠١١ ٠٤۹‏ . 

(۷۰) ديوانه بشرج أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي وفيه : فا في حياتي . 
يقول : ( إن حييت لإ أمل الحياة لا أناله من الخير بك وإن مت فا في الحياة نفع بعدك ) 
ص :1۲ . 
وفي الديوان ( ط السعادة بمصر) : ( فا في حياة ) . ولم يرد البيت في طبعة الديوان » 
بتحقيق الدكتور شكري فيصل . 
أنظر القصيدة : ٠٠١ ١١۳‏ . 


ومن هذا الباب" قول الرجل حرق ل لبنیه :(إفاأنايت 
فأحرقوني » ثم اروا" رادي في الم ء > فلعلي أضل اله » وال لئ قد 
اله عل ليعذبي عذاباً شديدا"" ) لتر آنه أخرج ما قد تق آنه لا 
يكون خرچ ما بُرجى أن يكون » تعَلاً بذلك واساراحة إليه > فعل 
امرۇ القيس حين اشد به البلاءٌ في قوله : 

٠‏ لعل مناتانا حورن أوسا 

وهو لا يشك في أن هذا الذي رجاه متنع . ومن أبين ما في ذلك قول 
الأخر 9 
أخادع تفي بالأماني تَعَللاً ‏ على العم مي نها ليس تفع ! 

وأما قولّه : ( فوالله لمن قدرالله علي ليعذبى عذاباً شديداً) » 
فعناه : فوالله* لأن ضبق (١٠أ]‏ الله عل طرق الخلاص ليعدبنى » وليس 
يشاك في فدرة الله تعالى ؛ ولو شك في قدرة الله“ لكان كافرً » وألا هو 


( الباب ) لم ترد في م . 
في م : واذروا. 

( فوا ) لم ترد في « ن » . 
.ف مط : قدرته . 


. . 0 
ک mı‏ لا ظط 


)۷١(‏ أخرج البخاري ومسلم ومالك والنسائي من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله إل : « قال رجل ل يعمل خير قط فإذا مات فحرقوه ( وفي رواية قال لأهله : إذا انا 
مت فاحرقوني [ النسائي ] ] ) واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه 
ليعذبنه الله عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه ... الحديث » . 
البخاري ۸ : ۱۹٩‏ » مسلم ۲٠٠١ _ ۲۱۰۹ : ٤‏ » النسائي بشرح السيوطي ٠١١ : ٤‏ » الموطاً ١‏ : 
6 

(۷۲) لم أقف على قائله . 


کقوله تعالی : 3 فظن أن لن نقد ندر عليه )”"' وقوله  :‏ وَمَن قدرَ عَلَيه 
رزقة أي ضيْق > ومجوزأن يكون من القدر الذي هوالتضاء : 
فيکونٌ معناه : ( فوالله لأن در الله عل العذاب ليعذبتي' ) ؛ فحذف 
المفعول اختصاراً > قال النابغة ا لجعدي" : 


7 


حتى لحقنا هة عدي فوارشنا كاتا رَعن فا ترفح اللا 

أراد : تُعدي فوارئنا ا يل . وقد حورن يکون قولّه : ( فوالله لن 
قدر الله عل من القدرة على الشيء ) . فان قيل : كيف يصح هذا 
ودخول الشرط عليه قد جَعَلة من حَيّز لمكن الذي بجوزأن يكون 


ع ت 


وجو زالا يکون وهذه خاصة القْرط ؟ ألا ثرى أنك إذا قلت : ( أن 
جاءني زید أکرمته ) ) فمكن أن يقح ذلك » ومكن ألا بقع . وهذا شك 
محض فى قدرة الله تعالى” ؛ قال جواب أن العرب قد تستعمل ( إن ) التي 
للثُرط بعنی إذا » ا تستعمل ( إذا ) معنى ( إن ) . و ( إذا ) تقع على 


1. كلمة ( ليعذ بتي ) ٺم ترد في * ن » . 
2. في ط : عز وجل » وال جواب . 


(۷۲) سورة الأنبياء . والآية  :‏ وڏا الون إِذُ ذهب مُغاضبا فظن أن أن تدر عليه 
قتادى في الات أن لا إلة إلا أت سَبْحانك إني كنت من الظالمين ‏ . 

(۷) سورة الطلاق ٠٠‏ : ۷ . والاأية : 3 لينيق ذو عة من ستقته ومن در عله رزه لني با 
آتاه اله لا يكلف الله تفا إلا ما آتاها سَيَجْعَل الله بد عر يرا . 

)¥0( بيت من قصيدة له جو بها سوار بن أو القشيري . في المعاني الكبير : ۳ : ( قال : 
تعدي فوارسنا أي تستحضر خيلها ) . القف : الجبل . الرعن : أنف ال جبل . قال ابن السّيد : 
( أراد تعدي فوارسنا اليل » فحذف المفعول اختصارآ لما فهم المعنى . والقف : ما ارتفع من 
الأرض » شبه أنقسم في كثرة عددم برعن قف رقعه الأل فنظم ظله » وأراد كأننا ظل رعن 
قف فحذف المضاف وآقام المضاف إليه مقامه لأنه إغا شبه أنقسمم بظل الرعن لا بالرعن ١‏ . 
وانظر شعر النابغة : ٠٠١‏ . 

۲ - 


التّيء لذي لا شك في ونه كقولك : : ( إا گان اليل فأتني وکین 
اليل لا بد منه' . وکقوله تعالی : [ إلا السماء قرت " » فعنا 
على هذا : فوالله إذا قدر الله عل ليعدبني عَذاباً شديداً . 

وإغا جار وقوع ( إن ) التي للقَرط موق ( إذا ) الزمانية » لان كل 
واحدِ منها يحتاج" إلى جواب 

والقّيمان إذا تضارَعا جار أن يقح کل واحد مهما موقع صاحبه » فا 
وقعت فيه ( إن ) موقح ( إا ) قولّه تعالى : ل لَعَذُحلَن المسجة الام 
إن دة ء اله مني »وقول الني عليه السلام حين وق على 
القبور : « إنا إن شاء الله بكر لاحقون ٠»‏ بريد إذًا شاء الله . ومنه قول 
الشاعر , 


فالا يكن جئيي ويلا فإتبي له بالفعال الصالحات وَصُول 


1. سقط المثال والتعليق عليه من نسخة م . 
2. في ط : كل واحدة منها تحتاج . 


. ١:۸۲ سورة الانفطار‎ )۷١( 

)۷( سورة الفتح ۸> : ۲۷ . والآية : قد صَدق الله رَسّولّه الرُؤيا بالق لقَذحلن السجذ الخرام 
ٳڻ ٿاء الله آمنين مُحلقين رُؤوبتگ ومُقَصرين لا تخافون فلم ما لم تعلمُوا فجعَل من دون 
ذلك فنحاً قريباً ‏ . 

(YA)‏ من حديث للني بام أخرجه مسار ( ١‏ : ۸ ) » من حديث أي هريرة رضي الله نه 
والنسائي ( ٤‏ : ۲ ) » وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها » وني مختصر مسلم أيضاً 
من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث طويل فيه : « قات : قلت : كينت قول لهم 
یا رسول الله ؟ قال : البلامٌ على أل اليار من الؤمنين والسامين ويرحمٌ اله المنَقّدمين منا 
واْمستّأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . E: ١‏ 

(۷۹) هو رجل من الفزاريين ( الجاسة بشرح المرزوق ۳ : ۱۸١‏ ) وفيه : 
إلا يك عظمي ويلا فإتي له بالخصال الصالحات وَصُول 

۹ 


معناءٌ : فإذا لم يكن جىمي طويلاً فإنني اطول" بالأفعال الحسان . 
لا يصح الشرط ههنا لان قضَرَ جسمه شيء قد كان وقع › والشرط ههنا 
محال . ) 

ومثلّةٌ قول الآخرا 


ھ2 


إن أك قد فارقت تجدا وله فاعَهُتجدعنتابتمم 
وأما وقوع إذا بعنى إن فكقول أوس بن حجر" : 
إا أنت لم رض عن اجهل والتا ‏ أصبت حلياً أوأصَابك جَاهل 


الإعراض عن اڈنا شکن ان یکون وکن آل یکون قلسن هذا بن 
مواضع ( إذا ) ) وا هو 1 ۱۳ ب ] من مواضع ( إن )- 
اخ 


وأما ورود ادح في صورة الذم فقوم خزاه الله ما أشعرَة » 
ولعنة الله ما أفصحة ! » وقول كعب بن سعد الغنوي : 


1. في م : فإني أطوله ؛ وفي ط : قإني أطيله . 


(۸۰) ل أقف على قائله . 

. ٠۹: الديوأن‎ )۸( 

(۸۲) البيت من قصيدة كعب بن سعد الغضوي السابقة ( ص ٠١١‏ ) وهو في المفضليات وإاجمهرة : 
( پؤدي الليل ) . وما أثبته المؤلف هنا كرواية الأمالي ۲ : ٠١١‏ ء وسمط اللآلي : ۷۷۴ : 
( وهوت أمه دعاء عليه » معتاه التعجب ج تقول : قاتله الله ! ) الجهرة . وأورده ابن فارس 
وقدم له : ( فن سان العرب مخالفة ظاهر اللفظ » معناه كقولمم عند المدح : قاتله الله ما 
أشعره » فهم یقولون هذا ولا یریدون وقوعه › ومله قوم : هوت امه وهیلته وثکلته ) . قال 
کعب يرفي أخاه ... ص ٠٠١‏ . وقد أورد صاحب الخصائص في كتابه الآية : ل دق إنك أنت 
ريز الْكَريٌ  4٩4‏ من سورة الدخان ( ٤٤‏ ) في باب : ( في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول 
ما لم يدع داع إلى الترك والتحول ) ۲ : ٤۵۷‏ و ٤١١‏ . 


٤ 


هوت أنه ما يبعت الصبحٌ غادياً ٠‏ وماذا ير الليل حينَ يووب 
وذكر اب جى : أن أعرابياً رأى ثوباً فقال : ماله حقه الله ؟! 
قال : فقلت له : ل تقول هذا ؟ فقال : إنا إذا استحستنا شيا عونا 
ليه ! وَاأطل هذا انهم يکرهون أن ي دحوا التيءَ فيصييُوةٌ بالعين ؛ 
فيعدلون عن مَذحه إلى ذمّه . 

وأما ورود الدَمٌ في صُورة الَذح » فكقوله تعالى : ل إنك لأنت 
الْحَلمٌ الرَْشيْد 4" وقول الشاعر“ : 

وقلت لس دنا: ياحلي ‏ ب إنك ل تقأس لوا رفيقا 
وأما التقليل الوارد بصورة التكثير فنحو قولك : ( كم بطل قتل 

اس م ع £ # 2 

زید ! وک ضيف نَل عليه ! ) . وأنت تري د أنه ل يقتل قط بطلا ولا 
قری ضَيفاً قط » ولكتك تقصد الاستهزاءَ به » ا تقول للتخيل : يا 
کرم ! وللامق : يا عاقل ! 

وأما التَكُثيرٌ الوارة بصورة التقليل فنحو قولك : ( ربا ثوب حَسنِ 


1 في م > ط : بطلا قط . 


(۸۲) سورة هود ١١‏ : ۸۷ . والآية : ل قالوا يا شَعَيْب أصلاتك تمرك أن نترك ما عبد آباؤنا أو 
أن تفعل في أموالتا ما نقَاءَ ك لأنت الملمّ الرَشيد ‏ . قال القرطبي ( ٩‏ : ۸۷) : قيل : 
إم قالوا كلامهم على وجه الاستهزاء والسخرية . وهذا هو ما ذهب إليه ابن اليد هنا . 
وقيل : إهم قالوه على الحقيقة . 

(۸4) اورده ابن فارس في باب ما ري من كلامهم جرى التهع والمزء قال : ( يقولون للرجل 
يُستجهل : يا عاقل ! وأورد البيت : ٠١‏ ) . وفي كتاب المسائل والأجوبة لابن اليد 
البطليوسي في باب الكلام على ( رب ) وحقيقة وضعها ؛ وقد نشر الدكتور إبراهيم السامرائي 
فقرات منه في مصنف ( نصوص ودرإسات عربية وإفريقية ) ص : ١۷١‏ . 


~0 


قد لست » ورب رَجَل عال قد لقت ) . تقل ما لبست من التيياب 
ومن لقيت من الالء تواضعاً » ليكون أجل لك في التفوس ؛ لأنٌ الرجُل 
إذا حفر تفه تواضَا م اختبر قوج د أعظم ما صف به تفسته عَظّمّ في 
النفوس » وإذا تعاظم وأنزل نفسه فوق مازلتها م اختبر قوج أقل ما 
قال » استخفً به وهان على من کان يعظّمه . وقد يُستعمل تقليل 
الثيء وهو كثيرفي الحقيقة لضروب من الأغراض والمقاصد › كالرجل 
دد صاحبه فقول : ( لا تعادني فرتها ندمت ) ) . وهذا مكانٌ ينبغي أن 
تکار فيه النّدامة ایس بوضع تقلیل . وإنّا تأويلّة أن التدامة على هذا 
لو كانت قليلة لوجَّب َب أن يتجنب ما يؤدي إليها » فكيف وهي كثيرة ؟ 
ا ر لبا ا لیر فی کتیآ وع مهنا 

ومن هذا قوله تعالی : 3 ربا ب بود الُذين كَفَرٌوا لو كاتوا 
امین چ" . 

وإنا تأتقي ( ربا ) بمَعُنى بمَنى التكثر في مَواضع الافتخار . والوجة في 
ذلك أن المُفتخر ير ا الأمرَ الذي يقل وجوده من غيره يكر وجوده 
منه » فيستعيرً لفظ التقليل في موضع لفظ التكثير إشارة إلى هذا المعنى 
وليكون أبلغ في الافتخار" . 

. في ط : على کل من‎ .٦ 


2. في ط : في موضع التكشبر . 
3. العبارة السابقة كلها لم ترد في م . 


)۸( سورة الحجر ٠١‏ : ۲ . ( وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير أي يو الكفار 
في أوقات كثيرة لو انوا مسامين » قاله الكوفيون . وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا 
الوضع » لأهم لو قالوا ذلك في بعض الواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب ) . القرطبي ٠١‏ : 
.-١‏ 


- 1 


وقد توه قوم أن ( ربا ) للتكثير"" حين خفي عليهم ما ذكرناة 
١١١ [‏ ] من تداخل العاني . وهذه غفلة شديدة لأا نج المدح خر 
مُخرج الذم » والذم يخرج حرج الذح » ولا يُخرجها ذلك عَنْ موضوعها 
الذي وَضعَا عليه في صل وضعها . ٤‏ أن الاسم العم الذي وضع في أصل 
وضعه للخصوص قد يعرض له العمومْ » والنكرة التي وَضعَت في أصل 
وضعها للعموم قد يعرض ها الخصوص » ولا ببطل ذلك وضتيا الذي 
وضعَا عليه أَوَلاً . وإنا ذلك لكثرة العاني وتداخلها واختلاف الأغراض 
وتبايّنها » فمتى وجدت شيئاً قد خالف أصلَة فنا ذلك لسبب وغُرض › 
فيجبة لك أن تبحث عليه" ولا تسرغ إلى بعض الأصول دون تبت 
وتأمل . 

فمن مشكل هذا الباب قول أبي كبير المد لى" : 
أزهير إن يشب القذال فإتي ‏ رب هيْضل مرس لففت يشل 

زهير ههنا ترخم زهيرة وهي ابنته فلذلك فتح ارا . و ( ربأ ) 
ههنا خففة من ( رب (. 


1. في م : أن العام . 

2. في ن : وقد . 

3. في ط : تبحٿ غنه . 
4 


. م ترد العبارة في م » ن . وهي مثبتة من ط . 


) إلى أبن درستويه وجماعة . قال : وليس مع ( ربا‎ ) ٠١١ : ١ ( نسبه اين هشام في المغني‎ )۸١( 
. التقليل داماً » خلافا للأكثرين » بل ترذ للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً‎ 

(۸۷) ديوان الهذليين ۲ : ۸۹ ( يقول : يا زهيرة إن يشب القذال وهو ما بين الأذنين والقفا › 
والميضل والميضلة واحد . وم الجاعة من الناس يغزى بم . مرس : ذو مراسة وشدة ) . 


Y~ 


وقول آي عطاء السندى"" : 
فان تمس مهجسور الفناء ريا أقام به بعد الوفود وفود 
وار این البيتين النکثیر وکن خرچ خرچ اتقليل پکون 
وهو کثير ؟! ويحةل قول أي عطاء الشندي أن یکو ن اراد تقل مدة 
حياة المرني التي ثرت » فيها عليه الوفودٌ . فعلى نحو هذه التأويلات 
فتأوّل ما ورڌ ت مخالفاً للاصول . 
وملاك هذا الباب معرفة الحقيقة واأجاز » وهو بابة يدق على من ل 
يټهر في هذه الصناعة فلذلك پُنکر کثیرآ عا هو صحیح › ولله در ابي 
الطيب المتني حيث يقول"" : 
وكين عاب قولاصيحا وآ بن القثر الم 
ولك تأخة الآذاخ منه على قذرالقرائح ولْعلوم 
ومن طريف الجاز العارض من طريق التركيب إيقاعهم أدوات المعاني 
على السّبب ومرادم السب تازة » وتارة يوقعُوتها على المسبب ومراذم 


1. في ن : حياة مدة المرفي . 


(۸۸) البيت من حاسية لأبي عطاء السندي يرثي بها يزيد بن تمر بن هبيرة ( قتله المنصور ٠۳۲‏ ) 
وبعده : 
فإنلك إ) تبعسدعل متعهد بی کل من تحت التراب بيد 
والقصود بالوفود : الذين قصدوا إليه لقضاء حوائجهم » ونيل الأعطيات . 

(۸۹) البيتان من قطعة له في الديوان ( بشرح الواحدي : ۲۲۸ ) . ورواية الديوان بشرح العكبري 
٠١١: ٤ (‏ ) : على قدر القريحة والعلوم . 
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السب » وإغا يفعلون هذا لتعأق أحدها بالآخر . فشال الأول قوله 
تعالى : 3 فلا مون إلا وَأنتمٌ لمو 4 » فأوقح النهْي على الموت 
في اللفظ والموت ت ليس بفعل مم فيص نيهم عنه وإغا هاه عن مفارقة 
الإسلام » فعناة لا تفارقوا الإسلام حتى تموتوا عليه فأوقع النهي على 
اموت لأنه السب الذي من أجل توقعه وخوفه يلرم الإنسان أن يستعه 
۱٤ [‏ ب ] لورٌوده ويتأهّب له بصالح عله » والقّاني مثل قوله تعالی : 
ل فما تنفعهّم شَفَاعَة الشافعين " وليس المراد إثبات شفاعة غير نافعة 
لأته لا شفاعة هناك في الحقيقة » بدليل قوله تعالى : ل فَمَا لتا من 
افيين ولا صديق حيم 4" فأوقع النفْي على النفمة التي هي 
السب » ومراده تعالى : الشفاعة » التي هي السب فكأنة قال : فا تكون 
شفاعة فتكون منفعة . ونحوه قولّك : ما تفعني كلام زيد . فهذا كلام 


أحدهًا : أن ترية إثبات الكلام ونفي النفعة وحدها . 
والثاني : أن ترية نيما معاً . أي لم يكن منه كلام فتكون منفعة . 
ومن هذا الباب" قول امرئ القيس : 


1 في ن : ومن هذا . في ط : ومڅله . 


)۰( انظر الخصائص لابن جني ۳ : ٠۷١‏ ۱۷۷ » باب : قي الاكتفاء السب من المسبّب › 
وبا لمسب من السّبب . 
)٩(‏ سورة البقرة ۲ : ٠١١‏ . والآية : 3 ووصى با إبراهمٌ بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لك الدين فلا تمُوتن إلا وأنتم امون ) . 
(۹۲) سورة المدثر ۷۶ : ٤۸‏ , 
(4۲) سورة الشعراء ۲۲ : ٠١١ ٠٠١‏ . 
۹ 


و على لاحب ل ہتدی مناره x4‏ 
ولم يرد إثبات المنار ونفي المداية به ولو کان تم مناز لكانت تم 
هداية وإإغا العنى ليس به مناز فتكون هداية . 
ومن هذا قول العرب : ( لا أَرَيَنّكَ ههنا ) » أي لا تونن هنا فإني 
أراك ! فالُراد بالنهي الكون لا الرُوْية . 
ونحوّة قوله النابغة“ : 
لا أرقن رَبرباً حورا مدامعها کن أبكارها نعماج ذؤار 


رع 17 
» 


فعلى هذا خرج هذا" الباب » والله أعل 
% 


f r 


1. في م » ط : فعلى هذا مجرى هذا الباب  .‏ ( والله أعلم ) من ط . 


(4) الديوان ١١‏ وتامه : 
عَلّى لاحب لا بهتدى بتتاره إا ساقة العوة التتاطي جَرجرا 
قال العا : ( قول لا بہتدی بناره : أي لیس فیه عل ولا منار فیهتدی به › يصف أنه طریق 
غير مسلوك فلم يجعل فيه علم . واللاحب : الطريق البين الذي لبته الحوافر أي ثرت فيه 
فصارت فيه طرائق وآثار مبيّة . هذا أصله ثم يستعمل لكل طريق بين وخفي ) . 
النباطي : للنسوب إلى التبط » وهو أشد الإبل وأصبرها . وقوله : إذا ساقه العود النباطي 
جرجرا » يريد : إذا شمه امسن من الإبل القوي صوت ورغا لبعده ء وما يلقى فيه من 
)٩٥(‏ البيت في ديوانه بشرح البطليوسى : ٤٠١‏ أوقع النهى على نفسه وللمراد به غيره » ومثله لا أراك 
ههنا أي لا تكن كان أراك فيه . فعنی البیت : لا تکونوا مان تسى فيه نساؤ؟ فأعرف 
ذلك فيهم . وابن السکیت : ۸۲ وفيه : كن نعاج حول دوار . وورد البيت في المغني ١‏ : 
١‏ :» وقال معلقا : ( وهذا النوع نما أقم فيه السب مقام السبب ) . 
۰ 


الاب الثالث 


في الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب 


ہ١‎ - 


س ص £ “ 
هذا باب طریفة جدأ وقد تولدت من بين الناس انواع كثيرة من 

الخلاف »> وهو باب بحتاج ا تال شدید { وحدق بوجوه القاس ‘ 
ا 1 . . » ۰ ي f7 ٠‏ “ 1 

ومعرفة ت ركيب الالفاظ » وبناء بعضها على عض ؛ وذلك أنك تجد الاية 

س سے س 0 8 م 

الواحدة ريا استَوقت الغرض القصُوة ها من التعبد فلم تحوجك إلى 

۰ 8 مھ 8 ر مہ )1( Ir‏ 

غیرها » کقوله تعالی : ل یا يها الناس اتقوا رب 4 . وم ياايها 

r TY‏ طا () » ووم ااا 
الذيْنَ آمَنوا أمنوا بالله وَرسوله ) وقوله تعالى : ل وَاطيعًوا الله 
وَأطيْعّوا الرّسّول & » فان كل وإحدة من هذه الآيات قاممة بنفسما 

: ٤ 2 A2. N. 

مُستوفية الغقرض” انراد منها من التعبّد“ ء وكذلك الأحاديث الواردة 

Ja, 3‏ ا ت 
كقوله عليه الصلاة والسلام :«الزعي غارم » و« اة على 

ر م ٠. ۹ LE 0 1 f‏ ا ص" 

الْمَذّعى وإلهين على الْدّعى عليه >“ . وربا وردت الآية غير مستوفية 
1. ( ترکیب ) م ثرد فی ط . 

2. في م » ط : للفرض . ب في م : ال مراد بها من الثعبّد . 
3. ف مط : کقوله . 

)١(‏ سورة النساء ١ : ٤‏ . الآية : ل يا أيْهَا الناس افوا ركم الذي حلَقَك من تفس وَاحدة› 
ولق منها زوْجها وَبَث مها رجالا كثيراً ونساء ‏ واوا الله الذي تستاءلُون به والأرحام إن 
الله کان عليْكم رَقيباً ) . 

)١(‏ سورة النساء ٠١١ : ٤‏ . الآية : ل يا ايها الذين آمَنوا آمنوا بالله وله والكتاب الذي نَزْلَ 
على نوله والكتاب الذي آنل من قبل من يكر بال وملائكيه وكتبه وره وليم 
الآخر فَقَذ ضل ضلالاً بعيداً 4 . 

)١(‏ سورة التغابن ١١ : ٠٤‏ . الآية : ل وَأطيعوا الله وَأطيعوا الرْسُول » فن وليم إا على 
رَسّولتا ابلاغ البين ‏ . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث أبي أمامة قال : « ممعت رسول الله 
مم يقول في الخطبة عام حجة الوداع : العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي » . قال 
أو عيسى : وي الباب عن سمرة وصقوان بن أمية وأنس . قال : وحديث أبي أمامة حديث 


حسن غریب . الترمذي ۴ : ٥۵‏ » ابن ماجه : ۸۰٤‏ » ابو داود ۳ : ٤٠۲‏ . 
(ه) آخرج الإمام الترمذي الحديث بهذا اللفظ في كتاب الأحكام من حديث مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده . الجامع الصحيح ۲ : 1١١‏ . 
- ۳ - الإنماف (۸) 


٤ ت‎ 2 ۳ 

للغرض المراد من التعبد وَوَرّد تام الغرض في اية اخرى » وكذلك 

الحدیث . کقوله تعالی : 3 هَن کان بريد حت الآخِرة تز له في حَرثه 
ومن کان يريه حَرث الدنيًا ‏ تە منهاوتالة ف الأخرة من 


تصیب 4" . ٠١ ١‏ أ ] فظاهر هذه الآية أن مَن أراة حَرْث الدّنيا أوتي 
منها » ونح تشاهد كثيراً من الناس يَحرصون على الدنيا ولا يُوتوْن منها 
شيعا" . 

فھو کلام حتاج إلى بیان وإیضاح, .م قال في آية أخرى : 3 من 
کان يريد الَْاجلة عَجُلْنا لَه فيها ما نَشاء لمن ريك 4" فإذا أضيفت 
هذه الأية إلى الآية الأولى بان مراد الله تعالى وارتفع الإشكال . وكذلك 
قوله تعالى  :‏ وَإذا سالك عبادي عي فإنّي قريب جيب دَغوة الداعي 
إذا ةقان 4" ونح رى التاعي بذعو فلا بُستجاب له . م قال في آية 
أخرى  :‏ بل إئاه تذعون فَيكشفة ما دون لَه إن شَاءَ ‏ فدل 
اشتراطٌ الشيئة في هذه الآية النّانية على أنه مراد في الآية الأولى . 

وريا وردت الآية مَجْملة ثم يمسرا الحديث » كالآيات الواردة 
مُجْملةً في الصلاة والزكة والصّيام واج ؛ ثم شرحت السة والاثارُ يع 


1. في مء ط : شيا منها . 


۲١ : ٤۲ سورة الشورى‎ )( 

(۷) سورة الإسراء 1۷ : ١۸‏ . الأية : 3 هَن کان يريد القاجة » عَجَلنا لَه فيها ما ناء لمن نري 
جتنا له جهتم يطلاها توما مشخوراً € ٠.‏ 

(۸) سورة اليقرة ۲ : ۱۸١‏ . الآية : 3 5 سالك عبادي عَٽي فاٽي قريب أجيب دوة الداع إذا 
قان » فليَستجيپوا ِي وليؤمنوا بي للم رمدو ) . 

0( سورة الأنعام 1 : ١‏ . الآية : ۾ ټل ايء تَذْعُوڻ فيکشفة ما عون ليه إن شَاء تسن ا 
ترون . 
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ذلك » کقوله تعالى  :‏ واللاتي يتين الفَاحِشة من نسائكم فاستشم دوا 
لين أرْبعة منكم قان شهدوا فأشيكوهن في ايوت حتى يََوَفْاهن 
اموت أو جل الله هَن سبيلاً 1 مم قال مړ : « خذوا عني قذ 
جَعل اله لَه سَبيلاً : البكر بكر جَلْد مَة وتغريب عام وليب 
بالثّب جلد مئة ت والرجہ ٠»‏ ولأجل هذا صار الفقية مُضطراً في استعیال 
لقياس إلى المع بين الآيات المغترقة والأحاديث' المتغايرة » وبناء َمْضها 
۴ بعض . 
ووجة الخلاف العارض من هذا الموضع أنه ربا أخذ بعض الفقهاء 
بغرد الآية » ورد الحديث » وبنى آخرً قياسته على جهة التركيب الذي 
ذکرنا ؛ بأڻ يأخذ بمجموع آيتين » أو ججموع حديثين » أو مجموع 
آيات » أو مجموع أحاديث » فيفضي بها الحال إلى الاختلاف فيا 
ينتحلانه” » وربا أفضت بها الحال إلى التناقض فأحل أحدها ما يحرم 
الآخر“ » وريا آفضی بها الأمر إلى اختلاف العقائد فقط » وريا فض بها 
إلى الاختلاف في الأسباب فقط » كاختلافهم في سبب تحر ألْمر : فان 
قوماً يست درون على جوب تحريها جرد قوله تعالى : ل وَمًَا آتاكم 
.ف مء ط : أو مقرد. 


1 
2 
3 في مء ط : ينتجانه . 
4. م ترد العبارة في ن . 

. ١٤: ٤ سورة النساء‎ )٠١( 

)1١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت بتكرار قوله : خذوا عني . وقوله : والنفي 
سنة : ۲ : ۱۳١١‏ » وأخرجه بنحوه الدارمي ۲ : ۱۸۱ ۰ وابن ماجه ۲ : ۸0۲ . وثي كتاب 
التفسير للبخاري ( سورة النساء ) قال ابن عباس : من سبيلاً يعني الرجم للثيب والجلسد 
للبکر . 


¬ ۱۵ 


ر ب اا 


الرْسول فخذوه وما اكم عَنة فا توا چ ١‏ . وقومٌ يست دون على وجوب ۰ 
تحريها مجرد قوله تعالی : 3 يا ايها الُذين منوا إا الْحَمْرّ وَالْميسرٌ 
الأنصتابة الأزلام رجس من عل الشيطان فاج جُتنبوة لعَلكم فلحو ) 
إلى قوله : « فمل أنتم منتهون 4" . وقوم يرون ذلك بطريق 
PEO ETE‏ 


تبارك وتعالى : $ يالوك عَن ا لمر ايسر فل فيهما م کبيز وما مَنا 

لتا س م قاق ايه رو ل إا خم رئ لاحش تا 
ظَهَرَ منها وما طن الام" تركب من مموع الأيتين قياس أنج 
تحرج المر» وهُوَأن يقال : كل إِثم حرام » والخر إم » فال مر إذن 
حرام . والإم من أسماء الجر » وأنشد اللغويون"' : 

شربت الإ حتى زال عقلي كذاك الإم يذهب بالغقول 


)1١(‏ سورة الحشر١ه‏ :۷ . الآية : ل ماأفاء الله على رَسوله م من أل الْقّرى قله وللرّسول ولذي 
اقرب والتامى والمساکین ان اليل » كي لا يون دولّة بين الأغنياء منْكم ما آناكمْ 
زكرن قذي ربا اكز عه تأترا راقرا اه ,لث ال خديد اعاب ) . 

() للائدةه: . ونصها : ل يا أيّها الذي آمنوا إا الجر واليسمٌ والأنصاب والأزلامُ 
رخ م ل یلان ۽ فاجتنبوه لعل تقلخون إا يريه الشيطان أن يُوقع نكم العَداؤة 
والتغضاءَ في لمر وا لسر وَيَصدَكُم عن ذكر الله وعن الصلاة مهل نتم منتهون ) . 

(4) البقرة ۲ : ۲٠۹‏ . والاآية e‏ ا 
وَإِقَها أكبر من تفعها ويسألوتك مَاذا ي يفقوت فل العفو ذلك بين اله لَك الآيات للك 
تتفكرٌون ‏ . 

)٠١(‏ سورة الأعراف ۷ : ٣٣‏ . الآية : م[ فل إا حَرَمَ َي الفواحش ما ظهَرَ مها َا بَطن وَالإّم 
البفي بير ا حى » أن تشركوا بالله مالم بزل به سلطانا وان تقَولوا على الله ا 
لا لبون . 

)٠١(‏ قال في اللسان ( أغ ) : والإنم عند بعضهم الجر » قال الشاعر : س 
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ومثل هذا قولّه تعالى فيا حكاه عن قوم لوط : ل أتأتون الفاحشَة ما 
سَبَقَكَمٌ بها من أحد من الالمين €" نم قال في هذه الآية التي 
ذكرناها : 3 فل إا حرم رَبّي القواحش ما ظَهَرَ منها وما طن › 
فتركب من مَجموع الآيتين قياس وهو : كل فاحشة حرام » وفعل قوم 
لوط فاحشة » ففعل قوم لوط إِذاً حرام . فعلى مثل هذا أنتجت ت النتائج 
ورگبت القياسات , 
تاره ٠‏ 

وخالَفَهّمْ قوم آخرون لم يروا القياس » ورأوا الأخذ بظاهر الألفاظ 

وما اختلفت' فيه أقوال الفقهاء لأخذ كل واحد منهم بجحديث مُفرد 
اتصل به ولم یتصل به سواه » ما روي عن عبد الوارٹث بن سعید أنه قال : 
( قدمت مكة فألفيت فيها أب حنيفة فقلت له : ما تقول في رجلٍ باع 

يعاً وشرَط شرطاً ؟ فقال : البيع باطل والشرط باطل . فأتيت ابن أي 


1 قي ط : اختلف . 
2 في ط :پا . 


= شربت الغ حتى ل عقلي كذاك الإ تذهباً بالعقول 
ونقل قول ابن سيده : إنه إغا ستاها إا لأن شرا إنم . 
قال ابن منظور : قال ابو بكر : وليس الإ من أمماء ء لمر بمعروف » ولم يصح فيه ثبت 
صحیح . قلت : والوجه ما قاله ابن سیده . 

(1۷) سورة الأعراف ۷ : ۸٠‏ . الآية : ل وَلوطا إذ قال لقومه تاتون القاحمَة ما سْبَقَكمْ ا من 
أَحَدِ من العالين ) . 


- ۷ 


أيلى فسأسّه عن ذلك فقال : ابيع جائز والشرط باطل . فأتيت 
شبرمة فاه عن ذلك ققال : البح جائز والشرط جائز . فقلت في 
تفسي : يا سبحان" الله ! ثلاتة من فَقَهاء العراق لا يَتفقون على مَسألة ! 
عدت إلى أب حنيفة فأخبربّة ما قال صاحباءٌ » فقال : ما أدري ما قالا 
لك ؛ حدٹنی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : ( تھی رسول الله 
ل عن بيع وشرط ) فالبيح بطل والقرطٌ باطل . عدت إلى ابن ابي 
ليلى فأخبربّه ما قال صاحباة فقال : ما أدري ما قالا لك . حدثني 
هشامٌ بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : : ( مني رسول 
الله یھ أن أشتري بريرة فأعتقها البيم جائ ر والشرط باطل . قال : 
دت إلى ابن شبرمة فأخبربّه ا قال [ ٠١‏ أ ] صاحباه فقال : ما أُذري ما 
قالا لك . حدڻي مقر ٻن کدام عن محارب بن دشار عن جاب قال 

بت الني ۳ بم بعيراً وشرَط لي حملانه إلى المدينة ) البيع جائز 
ا 


1. في ط : سبحان . 


)1۸( قال رسول الله به : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ... الحديث » . رواه المسة 
وصححه الترمذي وابن خزية والحاك . وأخرجه الحا بلفظ : « هى عن بيع وشرط » ومن 
هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط . وهو غريب . ( سبل السلام ۲ : ٠١‏ . ولوضوع 
الشروط في البيع والعتق : إرشاد الساري ٩ : ١‏ ) . 

1۹( وانظر في حديث عتق السيدة عائشة لبريرة » إرشاد الساري 1 : ۷ فا بعدها . وسبل السلام 
۲ : ۱۰ ولم : 1۷1 » الدارمي ۲ : ۲٠۲‏ » النسائي ۷ : ٠٠١‏ » وصحيح البخاري ( طبعة 
استانبول ) ۲ : ۱۳۹ . 

. ورد الحديث في ( مسل ) من حديث جابر من طرق أخرى غير التي أشار إليها المؤلف‎ )۲١( 
وفيها أن الني ميقم قال له : « قد أخذت جلك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة » ء‎ 
. ۱۲۲١ انظر قصة الحدیث وسائر روایاته فی مسلم : ۱۲۲۱ ۔‎ 
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وقد ترد الآية والحديث' بلفظ مُشتَرك تحتل تأويلات كثيرة ؛ م 
رة آية أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك الأفظ المشترك رقش ر 
بعض تللك العاني دون بعض » كقوله عَر من قائل : ¥ وَوَجَدك ضَالاً 
تى €" فإن لفظة الضلال* أا كانت مشتركة تقح على معان كثيرة 
توم قوم عن ام یکن له فهم صحيح بالقرآن ولا معرفة ثاقبة باللسان أنه 
أراد الضلال الذي هو ضد المدى فزعوا أنه كان على مذهب” قومه أربعين 
سنه > وهذا*ٌ خطاً فاح » نعوذ بالله من اعتقاده فن طهر الله تعالى 
لبه وارتضاءٌ لرسالته » ولو م يكن في القرآن العزير ما يَرد قو 
لكان فها ورة من الأخبار المتواترة ة ما يرد عليهم » ذلك لأنه قد“ روي آم 
کانوا ُسَبّونه نه في الجاعلية ( الأمية ) وکوا يصون حَكا م و لي 
وکانت عندم آخباز كثيرة يَرْوٌونها وإنذارات من أهل الكتاب والگمان 
به یکون ‏ : بيا » ولولا أن كتابنا هذا ليس موضرعا ها لافتصصناها » 
فیک والقرآن العزیز قد گفانا هذا کله بقوله عر وجل في سُورة وف 
عليه اللاب : 3 نحن نق ص عَلَيْك أُحُسَن القَصَص بما أوْحَمنا إليكَ هذا 
لمران إن كنت من قله لين الافلين ‏ » فهذا نص جلي في شرح 
ما وقع في تلك الآية من الإهام وبين أيضاً” أنه تعالى إفا أراة الضّلال 
2. في ن : الضلالة . 
3. في ط ؛ ډين قومه ‏ وهو خطاً . 
ه. في ط ؛ لأنه روي . 
5. في م » ط : وإنذار . 
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. في مء ط : عز من قائل  .‏ ( عليه السلام ) زيادة من ط . 
.في مء ط :لي موضع آخر . 


(۲۱) سورة الضحی ٩۳‏ :۷ . 
(۲۲) سورة يوسف ۱۲ : ۲ . في تفسير القرطبي ٠١١ : ٩‏ ( أي من الغافلين عما عرفناكه ) . 
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الذي هو الَفلةٌ ۴ قال في مَوْضع آخر : $ لا يَضل رَبّي وَلاً يَنسّى ي" 
أي لا يغفل . وقال تعالى" : ل أن تضل إحداهَمَا فَتَذكر إِحْداهمَا 
الأخرّى € أي تغفل وتنسى” » وقالت الصوفية : معناه“ : ووجدك 
عب فى ادى قهداك . فتأولوا الضلال هنا عنى الحبّة . وهذا قول حَسن 
جا > وله شاهك من القرآن واللغة . 

أما شاهده من القرآن فقوله تعالى فيا حكاه" من قول إِخوَة يُوسف 
لأبيمم : ل تالله إنك لفي صَلاك القدم "إا أراذوا بالضلال هنا 
إفراط مَحَبنه في يُوسف عليه السلام > وعلى جميعهہ" . وما شاهده من 
اللغة فإنه جائز في مَذاهب العَرب أن تىمّى الحبّة ضلالاً > لأن إفراط 
الحبّة شغلل ا حب عن كل عرض ويحملُه على اللسيان والإغفال لكل 


واجب مُفتّرض ؛ ولذلك قيل : ( الموّى يُعمي ويّصم ) . فَسبّيت 


1. في م » ط : وقال . 

2. في م » ط : أي وتغقل  .‏ كامة ( معناه ) ل ترد في ن . 
3. في م » ط : فما حکاه الله تعالی من . 

4 في م » ط : صلی الله عليهم آجمعين . 


. ) والآية : ل قال لها عند ريي في کتاب لا يِل ري ولا سى‎ . ٥۲ : ۲۰ سورة طه‎ (Y) 

)٠١(‏ سورة البقرة ۲ : ۲۸١‏ . وجاء في الآية : # . .. واستش توا شي دين مِڻ رجالکم فان لم 
يکونا رَڄُلين فَرَجَل وا راتان ممن ترضُؤن من الشََداء أن تَضل إُداهما فتذكر إحداها 
الأخرى ‏ . 

(0) سورة يوسف 1۲ : ٩١‏ . والاية : ل قالوا تالله إنْك لفي ضلالك القدم ‏ . 

)۲١(‏ تقل فی کشف الفا ( ۱ : ٠‏ ) عن المقاصد الحسنة للسخاوي في حديث : ( حبك الثيء 
يعمي ویصم ) قال : رواه أو داود والمسكري عن أي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً . والوقف 
أشبه . 
وقيل في معناه : إن النبي تبثم أراد أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصك عن 
استاع الحتى . وقيل معناه ن ¿ العين تعمى عن النظر إلى مساوئه وتصم الأذن عن استعال 
العذل فيه . وقيل معنأه : يعمي ويصم عن الآخرة . 

۰ 


الحبة ضلالاً ٳذ کانٹ ۱٦[‏ ب ] سب" الضلال على مَذاهبهم في تسمية الّىء 
اسم الشيء إذا کان من بسّبب . 

ومن هذا الباب قولّه سبحانه” وتعالى في سورة نوح عليه السلام : 
« ان ابوا الله واتقوة وأطيُعون يعفر لك من نويکم يحرم إلى 
أجل مَتَمّى "' والأجَل قد عامنا أنه لا تأخير فيه . وقد بيّن ذلك 
بقوله في عقب الآية : 3 إن أجل الله إذا جاء لا يُوَحْرّ ‏ » وقال في 
موضع آخر : :3 اذا جاء أَجَلَهَم ا يست أخرون اة EF‏ 
تقد مون » فوجَب ان ينظرفي معنی هذا" التأخير ما هو ؟ غم 


سا 


وجَّدنا هذه الاية البهمة الجملة قد شرحتها آية واضحة مُفْصلة كفتتًا 
التأويل » ولم تحوجتا إلى طلب الدليل » وهي قولّه تعالى في أل سُورة 
ود عليه السلامٌ : « وَأن استغفرٌوا ربكم ثم توبُوا إلَيُه يُمتفكه ماعا 
خسنا إلى أجل مَہّ می 4" فدڵّت هذه الآية على آنه إغا أراة بتأخير 


الأجل التمتيح الحسن » لان التمتيح الحسن يجت فيه الغنى » والسلامة 


1. في ط : تسيب . 

2. في ن : قوله تعالى , 

3. في ط : في معنى التأخير . 

4. في ن : لم ترد كامة (الحسن ) . 
5 . في ن : يجمع فيه . 


(۲۷) سورة نوح ٤٠١:۷۱‏ . الآية : أن اغبدوا الله واتقوة وأطيعون » يعفر كم من ذلوبكم 
وركم إل أجل مُنَىئ » إن أجل اله إذا جا لآ يؤر لو كنم تلتون ‏ . 
(۴) سورة النحل ١١ : ١١‏ . الآية : $ وَل يَواخة اله الناس بظلميم قا ترك ليها من اة 
لکن يورم إلى أجل متب قإذا اء الهم لا يستأخرون سَاعة ولا يَستقدمون ‏ . 
(۳) سورة هود ۱١‏ :۳ . الأية : ل وَأن استغفروا ركم م توبوا اله يمتعكم تاعا حسبا إلى 
أجَلِ می وَيؤْت کُل ذي فصل فصل وٳڻ تولؤا فاني حاف عَليْكُمٌ ذاب يوم بر ) . 
۹ 


من الآفات » والعز » والدكر اسن . والعربة تَنَبّي هذه الأشياءَ كلها 
زيادة في الحُمر وسَمّي أضداةها وخلافها تقصاناً من العمر . وقد جاء في 
بعض المديث : « أن موی عليه السلام شا إلى الله تعالى بعدو له 
فأوحی الله تعالى إليه : ني سأميته . فلا کان بعد رمن رآ فقيرا ينسچ 
الْحصير» فقال : يا ر رب ألم تعدني أن تميته تميته ؟ فقال : أو ليس قد 
أفقرته ؟“«. 

وقد تَعيّن علينا في هذا الموضع أن نذكر على كم معن يتصرف الحياة 
والموت في اللسان العربي ليتبيّن" ما ذكرناهٌ بشواهده حتى لا يّبقى فيه 
لطاعن مطعن ›٬‏ حول الله تعالى . 

اعلا الحياة والموت لفظتان مشتركتان مستعملتان في اللَضَّةَ 
العربيّة على ثلاثة عر وجهاً : أحدها الوجود والعَدم › والثاني مقارنة 
النفس المحيوانية الأجسام* ومفارقتّها إياها » والنّالث العز والذل » والرايع 
الغنى والققر » والحامس ادى والضلال » والسادس الجهسل والعلٍ ء 
والسايع الحركة والسكون » والشامن الخصْب وا لجدب » والتاسع اليقظة 
والتوم » والعاشر اشتعال التار وخمودها » والحادي عشر الحبة 
والَغضاء » والثاني عشر الرطوبة اليبس » والثالث عشر الرجاءُ والخوف 
1[ ] . ونحن نورد على كل وجه من هذه الوجوه أمثلة تشد بصحة ما 
قلناه إن شاء الله تعالى . 


1 ف م ط : لیبیس . 

2. في م » ط : تستعملان . 

3. في م > ط : للأجسام . 

4. في مء ط : العام والجهل ء 

5. لي ن : الثيبس . ورجحت رواية النسخ الأخرى ؛ وسترد ( اليبس ) في التفصبيل . 


۲ - 


أما الحياة والموت المراة با مُقارنة التفوس للأجسام 
ومُفارقتها إِيّاها فشهرتها تغني عن إيراد مثال هما . 


أما الوجود والعدم فكقوطم للثّمس ما دامت موجودة حيَةً » فإذا 
دمت س مَيتة . قال فوالزت ٣‏ 


ين الليل وال حََّة حياة الذي يَقضي حُشاشة نازع 


ا يَجُودٌ بنفسه عند الموت . وهو 
من التشبيه البّديع . 


وقال ا :. 


و 


تون ا ین ایا و ا الس ا e‏ 


يريد ظلّها في نصف النهار . أراد أنه موجوة في الأكارع مَعْدَومٌ من' 
سائرالجىم . 


وأما العز والذل » والغنى والفقر › فنحو ماقدمناةٌ من حديث 


. في ط :+ في ساثر‎ ٩1 
. في م » ط : الفقر والغنى‎ .2 


)۳١(‏ البيث من قصيدة طويلة في الديوان : ٤٥١‏ . يقول : بقي من الثمس مثل ما بقي من الذي 
ينزع عند الوت . قال ابن المعثز : إن قوله : ( والثمس حية ) من بديع الاستعارة . 

)۴١(‏ لم أف على قائل البيتين . والصروم : الناقة التي لا ترد التضيح ( الحوض ) حتى يخلو فما ؛ 
تنصرم عن الإبل - وأقلتت المرأة والناقة كانت مقلتا ومقلاتا > وهي التي تلد واحداً ثم لأ تلد - 
وناقة عقام : بازل شديدة . والأكارع والأكرع : ( جع كراع ) » وهي القوام . 

۳ 


(YY) 8 e)” 5 ۵4 ۳ ۰ w ر‎ 

موسى عليه اتلام »> ونو ما روي عن رسول الله ر من قوله : 
E £‏ َة ھ 

« من سره السا في الاجل » والسّعة في الززق » فليّصل رَحمَة » » ومنه 


قول الشاءر" : 


س 


ليس مَنْ مات فاستراح ميت 

إفاالمَيْت من يعيش كيبا 
وقال آ ‏ : 

فأثنوا لينا لاآأبا لأبيك 


وقال خر" : 


وان أبو مرو مُعاراً حياتة 


إا المت ميت الأ اء 
کاسفاً باه لیل الرْجّاء ! 


بأفعالنا إن الثناء هَرَ الْحَلة 


بعمرو فنا مات مات أو عَمُرو ! 


يقول : کان ابه عرو بحي ذکره » فکآنه حي » فاما مات انقطع 


ذکرّه » فکأنه إا مات حينئذ . 


(۲۴) روه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » واللقظ في مسلم : « من سره 
أن يُبسط عليه رزقه وينساً في أثره فليصل رجه » . صحيح ملم »> كتاب البر والصلة › 
وصحيح البخاري » كتاب البيوع . وانظر تعليق الشيخ تاصر الدين الألباني على الحديث في 
ختصر صحیح مسل ۱ : ۲۲۰ . وانظر أيضاً روايات آخرى للحديث في الفتح الکبیر ۲ : 


. AA 


(۲۲) البيتان من أصعية لعدي بن رعلاء الثاني ( الأصعيات : ٠١١‏ ) من أبيات قالما في شأن يوم 
أباغ » وهو يوم للغساسنة على المناذرة . قال الحققان ( أ . شاكر » أ . هارون ) : ( والبيتان 
في شأن من تدعه الحرب سلياً معافى في ثياب من الذل والخزي » فحياته ليست إلا موتا . 
ولكن اليتين سارا بعد ذلك مسر المثل والحكة الخالدة لكل حياة ذليلة رخيصة ) . 

(۲۶) البيت من قطعة للحادرة يفتخر فيها بنصر قومه بتي ثعلبة بن سعد وحلفائهم على قم 
وأحلافهم في يوم كفافة . وروايته في الأغاني ( ۳ : ۲۷١‏ ) : يإحساننا إن الثناء هو الد . 
والحادرة ( أو الحويدرة ) هو قطبة بن اوس » شاعر جاهلي مقل . والحادرة ‏ لغة - الضخم . 


. ل أقف على قائله‎ )۴١( 


TEL 


وأما ما يراد به الهدى والضلال › والعام والجهل › فكقوله 
تعالى"" ؛ ‏ يا أَيْمَا الذين آمَنوا استجيبوا لله وللرَسول إا اكم ا 
يكم € » وقوله َر وجل  :‏ أو من گان مَيْنا فأخييناة &" 
عى : أو مَن كان ضالاً فهديْنَاهٌ » وجاهلاً فعلّمناه . 

وتقول العرب للذكي النبيه : حي » وللبليد الغي : ميت ! 

وقال لقمان لابه" : ( يا بني جالس العاماء وازهم بركُبتيْك فان 
الله يحي القلب اميت بالكامة من الحككة يلمعها کا يحي الأرض 
با لمطر) . 

وأا ٠۷[‏ ب] الحياة والحوت المراة بيا الحركة والسكون فنحو قول 
الاج" : 
ق كنت وُو أن تَمّوت' اليح فأرقة اليوم وأستريح 

فجعَل هَبوب اليح حياة » وسكوبها موتا . 


1. في ط : يوت . 


(۳) سورة الأنفال ۸ : ۲١‏ . والآية : ب يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرَسّول إا قغام لما 
حييكة واعلمُوا أن الله حول بين المرء وقلبه ونه اله تدرو . ۰ 
سورة الأنعام ٠١۲ : ٦‏ . والآية  :‏ أو مَنْ كان ميتاً فأحييناة وجَقلنا ل نورا يشي به في 
الاس کمن مَتّلة في الظامات ليس بخارج منها ذلك رين للكافريح ما كوا يَمْمَلَو ) . 
(۴۸) النص في العقد ۲ : ٠١١ ٠١١‏ . وعبارته ثة : ( يا بي زاحم العاماء بركبتيك » وأتصت إليهم 
بأذنيك » فإن القلب يجيا بنور العاساء ۴ تحيا الأرض الميتة بطر السماء . ولان هو لقان 
الحكم ) . ( انظر فيه تفسير القرطبي 1١ - ٥۹ : ١٤‏ ) . 
)۴۹( في لسان العرب ( نشر) : - ولم ينسبه - : 
ني لأرجوأن تمهوت الريح ف أقعد اليسوم وأستريع 


۷) 


کے 


- 0 


وقال المجنون“ : 
يَمُوت الموى مني إذا لقيتها ويَحْيَ ا إذا فُارَقنّها فيعوة ! 
وقال آخر : 
ومَجْلودة بالسُوط فيه" حياتّها فن زال عنها الجلد بالسوطٍ ماتت 
يعني الدوّامة" . 
وأما ما يراد به الخصّب واب لخدب » فن العرب تقول : أتيت الأرض 
فأحييتها إذا ودا مُخصبة . ويقال : ( أرض حَيَة ) أي بالهاء › 
و( أرض ميت ) أي بغير هاء ؛ قال الله تعَالى : ل وأَحْييْنّا به بَلَْدَة 
مَيْتاً ‏ وقال الراجز" : 
قل سيل جا من أمر الله يرد حر لحي ة الغ 
قال بعض أصحاب العاني : أراة بالحيّة الأرض الخصبة . والُغلة ذات 
الفلة » ويشهد” هذا التأويل رواية من رَوى : الجة باجم والنون . 
وقال آخرون : إا أراد الحية نفسما . والُعلّة : ذات الغل › والحقد . 


1. في ن : فيها . ورجحت رواية التّسخ الأخرى . 
2. في ط : وتقېد . 


. ) ١۷ : البيت ميل بثينة من أبيات له مشمورة . ( الديوان‎ )٤١( 

)٤١(‏ قال في اللسان ( دوم ) : دومت الثمس في كبد السماء : أي دارت » ومنه اشتقت دوامة الي 
الي تدور كدورانا . 

.  جورخلا رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميّتاً كذلك‎  : والآية‎ . ١١ : ٠١ سورة ق‎ )٤( 

. :١ وروايته فيه وفي اللسان : حرد الجنة . ونقل البكري في المط‎ . ۷ : ١ البيت في الأمالي‎ )٤١( 
. عن أي حا أن قطرباً هو الذي صنع هذا الرجز . وانظر تخريج الهنى وتعليقاته ثمة‎ 
, حرت : قصد‎ 


۲ 


وشَبّه تلوي السيل وانعطاقه في جيه" بتلّي الَيّة وانعطافها إذا مشت . 
وهذا نحو قول ابن الروميً : 
بين حقَاقي جل مور اليف أو كالية الذعور“" 
الحفافان : الناحيتان” . 
وأما اليقظة والنوم فكقول الله تعالى : ل الله يََوفّى الأنفس حين 
متها ولي لَمْ تمت في هناها €“ فىمي النوم وفاة . وسال رجل ابن 
سيرين عن رجل غاب عن مجلسه فقال له : أماعامت أنه توفي 
البارحة ؟ فلا رأى جرع السّائل قراً : ل الله فى الأنمُس حين مَوْتهّا 
التي لم تمت في منامها ) . 
وقال الشاء "“ : 
غوت وتحيا كل يوم وليلة ولا بد يوماً أن فوت ولا نيا ! 


1. ( فی جر یه ) لم ترد لي ن . 
2. في ط : ذي الرمة . وهو سمو . 
3. م ترد العبارة في م » ط . 


)٤٤(‏ من رجز لابن الرومي يصف فيه العنب الرارزق وهو نوع أبيض طويل الثرة . وسياق 
الأبيات عة : 
ثم جلسنا جلسسة الحبور 
على حفافي جدول مسجور 
أبيض مثل المهرق المنشور 
أو مثل متن النصل المشهور 
ينساب مثل الحيّة المذعور 
والأبيات من شعره السائر » وفيه روايات ختلفة كثيرة ( انظر الدیوان ۳ : ٩۸۷‏ ) . 
)٤٥(‏ سورة الزمر ٤١: ٣۹‏ . 
(١؛)‏ ل أقف على قائله . وانظر الصفحة ٠١‏ . 
۷ 


وأما اشتعال التار وخمودها فشہور مُتعارف' أيضاً . 
فنه قول ذي الرّمة" : 
فقلت له ازقئها إليك وأخيها بروحك واقتنة ها قيتَة قذرا 
يصف ناراً اقتدحها” . 
وقال آخر في مثله“ : 
وزهراءَ إن كفنتها فهو عَيشها وإن ل أكفن ا فوت معجّل 
يعني بالزهراء الشّررة السّاقطة من الزند عند الاقتداح » يقول : إن 
بادرت إليها عند سقوطها من الزند فلففتها في خرقة حييّت » وإن 
تر کتّھا ماتت وطفئت” ! . 
رأما الحياة والموت المستعملان عى" : الحبّة والبغضاء فكقول 
الشاعر ٠ ]١۸[‏ ۰ 
أبلغأبامالكعتي مغلغلة وف العتاب حياة بين أف وام 


۹ 


1. ( متعارف ) لم ثرد في م» ط . 
2. وردث العبارة في ط قبل البيت . 
3. لم ترد العبارة في ن . 

4. في م : وأما احبة والبغضاء . 


: وقبله‎ ) ۲٤٣١ البیت في دیوانه ( ص‎ )٤۷( 
فالا بدت كقشّما وهي طفلة بطلساء لم تكل ذراعا ولا شيا‎ 
فليا بدت : أي النار» كفنتها : أي غطيتها وهي طفلة صغيرة . والطلساء : يعني خرقة‎ 
وسخة ضقنها النار حين أقتدح - ومعنى بروحك أي بنفخك أي انفخها نفخاً رقيقاً  واقتت‎ 
. لنارك : آي أطعمها » يريد : اجعل فوقها من الحطب قليلاً قليلاً‎ 

(۸) ل أقف على قائله . 

(ه٤)‏ البيت في اللسان ( غل ) » ولم ينسبه . وامغلغلة : الرسالة الحمولة من بلد إلى بلد . 

- ۱4 - 


أي إذا تعاتبُوا حَييّت المودة ينهم » وإذا تركوا العتاب مات المودة 
أي هبت وانقطعت » وصاروا إلى البَغضاء والّهاجُر . 

وأا الرطوبة واليّبس فكنحو ما ذهب إليه السُدّي في قوله 
تعمالى : 3 خرچ لحي من اميت ويرچ المي من لحي چ“ 
قال" : معناه : يخر ج السنبلة الخضراء من الحبّة اليابسة » وير اة 
اليابسة من السنبلة الخضراء ٠‏ وها راج إلى معنى الخصب والجذب من 
بعضص وجوهه » وکقول“ٌ ابن مي دة : 
سحائب لا من صيّف ذي صواعق ولا مخرفساتٍ اون حم 
إا ما هبط الأرض قد مات عُودها بکین بها حتی یعیش هش 


رانا الرجاء والخوفة فلا أذكر عَليهما شاهدا غير قول أي 
الطيب" ‏ : 


1. في ن : قال قوم . 
2. في م » ط : وينحو تحوه قول . 


)٠(‏ سورة الروم ۴ . والآية :3 يُخرج المي من اميت » ويخرج اليّث من الي »> وجي 
الأرض بع موتها وكذلك تخرجون ‏ . ونقل في تفسير القرطبي ( ٠١: ٤‏ ) وقال عكرمة 
والسدي : هي الحبَّة تخرج من السنبلة » والسنبلة تخرج من الحبة › والنواة من النخلة » 
والنخلة من النواة ؛ والحياة في السنبلة والنخلة تشبيه . 

)١(‏ أبن ميادة من مخضرمي الدولتين . والبيتان في الأغاني ۲ : ۲۸١‏ » يصف فيها الغيث . وها 
خبر طريف ثة . ورواية الأغاني : ( صيب ... عرقات ) في البيت الأول . والصيف : المطر 
ينزل صيفا . والخرفات : التي بطر في الحريف . والجم : المطر الذي يأقي بعد أن يشتد 
الح . وللهشم معان » منها : النبت الذي بقي من عام أو . 

)١(‏ هو ثاني أبيات قطعة لمتنى في سيف الدولة » وقد استبطاً السيف مدحه وتفيّر لذلك 
وقبله : ۰ 
أرى لك القرية صار ازورارا ‏ وصار ط ويل السلام اختصارا 


)١( الإنماف‎ - ۹ - 


هار ج ايت ۳ العرب ؛ قد استوفينا أقسامها لا 


م فرغ إل ما كنا فيه تقول : إ من طّريف هذا الباب أنه قد 
تول منه مقالتان مَبّضادتان كلاه غلط وخطاً » ويكون الصّواب“ 
والح في مقالة ثالثة م متوستطة بينها » ترتفحٌ عن حَد التقصير وتنحط عن 

حَدٌ الغلو والإفراط . 

وإذا تأملت المقالات التي شجرت بين أهل متنا في الاعتقادات رأيت 

أكرها على هذه الصَقَّة . وقد نبنا رسول الله هلله على ذلك بقوله : 
« دين الله بَيْنَ الْعّالي والَقصر »" “ فهذا تصريح منه بهذا الذي ذكرنا 
وتحذير منه . وقال أيضاً : « حَيرًالأمور اوْسَاطٰها »* وقال رجل 


1. في ن : كلها غلط ويكون الحق في مقالة . 


= يقول : أنا في خجلة من الناس لإعراضك عني فصرت كني أموت خجلا وأحيا مرارآً » لأن 
المجلة كانت عارضة > إذا زالت حييت » وإذا عادت ر 
الشرح من الواحدي على الديوان : ۲ . وانظر شرح العكبري ۱ : 

(o)‏ تند اون أي مفردة لني عن اللو فى الدين . انظر مثلاً الاي وع 
الزوائد ١‏ : 
قلت. وجات في الان والتبين للجاحظ في درج كلام له ا :¥ : « ودين الله تبارك 
وتعالى بين لقص والغالى » . 

ه) أوسطها . وف لفظ أوساطها . قال ابن الغرس : ضعيف . وقال في القاصد : رواه أبن 
التماني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه مجهول عن علي رضي الله عنه مرفوعا . 
وللدياهي سند عن ابن عباس مرفوعاً خير الأعال آوساطلھا فی حدیت آوله ۲ ١‏ م 
على أداء الفرائض » . كشف الفاء : ١‏ 


- ۳۰ 


للحسن البصري » ره الله" : ( عاي ديناً وَسوطا لا ساقطاً سَقوطاً ولا 
ذاهباً فُروطاً ؛ فقال : سنت ! خير الامو ر أوساطها ) 

وهذا نوع يطول فيه الكلامٌ إن ذهبنا إلى تتبعه . ولكتا نذكر منة 
شیا يُستدل به على غیره . 

فن ذلك أن قوماً لا خطرَ بباهم مر القدر والقضاء » وأحبُوا الوقوف 
على حقيقة ما ينبغي أن يُعتقد من ذلك تأملوا القرآنَ العزيز والحديث 
اأثور » فوجدوا فيهها أشياء ظاهرّها الإجبار[ ٠۸‏ ب ! والإكراة كقوله 
تمالى  :‏ وؤ قا الله لجتعيم على ادى فلا تون ين 
الجاهلين ‏ » وقوله : ل ختم الله على لوبهم على مجعم على 
أبْصًارهم عشَاوَة 4 › وقولّه : 3 ل طْبَح الله عَلَيَا بكفرهم ف 
آیات کثیرة غير هذه . ووجدوا في الحديث المأثورأيضاً حوذلك کقوله 
لر : « السعيد من تعد في طن امه والشقي من شي في طن امه ۲“ 


1. ( رجه الله ) من م » ط . 
2. في م » ط : يمتقد في ذلك . 


)٠١(‏ سورة الأنمام ٠١ : ١‏ . الآية : ( وَإِن كان كبر عَليْك إعراضَهّم قإن استطعت أن تبتغي نفقاً 
في الأزْض أو سلا في الئماء انيم باټة » وؤ شَاءَ اله آ َمَعه على الى فلا تكوتَن من 
الجاعلية € . 

)٥١(‏ سورة البقرة ۲ : ۷ . الآية : ل حم الله على لوبهم وعلى مهم على أبصَارهم غشاوة ولم 
عذاب عَظيمٌ ‏ . 

(0۷) سورة النساء ٠٠١ . ٠١٤ : ٤‏ . الأية : ( فا تقضهم ميتاقهم | وكفرم بايات اله وقتليم 
الأنبياء بعر حى وقولهم ونا عل ء » ټل طَبَعَ الله عَليْها بكَفرم فلا يمون إلا قليلاً ‏ . 

(0۸) أخرجه مسل في كتاب القدر في حديث طويل من رواية عبد الله بن مسعود رفعه . وفيه : 
« الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغیره » ۲٠۲۷ : ٤‏ . وآخرجه أبن ماجه 
مرفوعاً من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ : 1۸ » ووقفه الدارمي على ابن مسعود بلفظ : ت 

- ۳۱ - 


قبنوا من هذا النوع من الآيات والأحاديث مقالة أصَلّوها على أن العبد 
هبر ليس له شيءَ من الاستطاعة » وروا بان من انق غي هذا ق 


سے ف 


کر . 
وخطر ببال آخرين مشل ذلك ؛ ورأوا مذهب هؤلاء فل َرتضوه 
معتقداً لأنممم » فتصفخوا القرآن والحديث » فوجَدًوا فيه آيات أخر› 
أحاديت ظاهرها يرم أن اة شستطليع ملل ض إليه أمرّه يفعل ما 
ء؛ كقوله تعالى : 3 وَلاً يَرْصّى لعباده الكُفرَ & » وقوله : 


ص 


ئا يتاه فَاستَحَبُوا الْمَمَى على الْهُدَى ) » وقوله : 
ا هَدَيْناهٌ اسيل إما شاكرا وإمًا كَفوراً 4 » وقوله عليه 
للام" : « كل مَؤلود ولد على الفطرة حتى يَكون أبواه هة هُمَا اللُذان 


ا أو يَنصّرانه أو يجُسانه »" » وقوله : « يقول الله تعالى : 


1. في م › ط : لھ . 


= . ولتي من تي في بعلن مه » وان شر الروايا روايا الكذب » وليس فيه ذكر 
لل . سان الدارمي ٦٩ : ١‏ 

(0۹) سورة الزمر ٠۹‏ : ۷ . الآية : 3 إن تكُفُروا قان الله غي عنكم » ولا يرْضّی لعباده الكفرَ ء 
وإ تشكُروا رة لکم > ولا ت تزرٌ واأزرة وزز أخرى » م إل رکم مرجعکم فیتبُنکّم با 
كنم ملو » اة عَلمّ بذات الور . 

)١١(‏ سورة فصلت ١١ : ٤١‏ . الآية : ل وَأمًا تمو فَهَدَينَاهم فاستحَبُوا انى على الى فأخدتهة 
اة اتاب اون يا كاو یسون 4 . 

. ۳: ۷1 سورة الإنسان‎ )1١( 

av)‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في کتاب ال جنائز ۲ : ٠١١‏ بلفظ : « كل 
مولود يولد على الفطرة » فأبواه بهؤدانه أو ينضرانه أو يجسانه ... الحديث » . وقي كتاب 
التفسير بلفظ ما من مولود ٠١ : ١‏ . وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة كذلىك بلفظ : 
« ما من مولود » : ۲۰٤۷‏ . 


- ۲ 


خلمت عبادي حنفاءَ كم فأجَالهم' الشياطين عن دينهم »"" لتوا من 
هذا النوع من الآيات والأحاديث مقالةً ثانية مُناقضة لامقالة الأولى » 
اوها على أن العبد محر فض إليه مره يفعل ما يشاءُ ويستطيخ على 
مالا بريد ربه ؛ تعالی الله عا يقولّة ا لجاهلون علراً كبيراً . 

م عمدت كل فرقة من هاتين الفرقتين إلى ما خالف مذهبها من 
الآيات والأحاديث فطلبّت له التأويل البعيد . ورَدُوا ما أمكنهم رده من 
الأحاديث الناقضة لمذهبهم » وإِنْ كان صحيحا » كن يروم سر ضوء 
النهار » ويؤسس بنیاته على شفا جرف هار ! 

ولا تأملت طائفة ثالشة مقالتي الفريقين معا ل يرتضوا بواحدة 
منها معتَقَداً لأنقسهم ورأوا أا جميعاً خَطا » لان ا لمقالة الأولى تجوير 
للباري تعالى » وإبطال للتكليف . والقالة النّانية تجهيل للباري تعالى 
بأمر حَلقه » وتعجيز لة عن تام مشیئته فيم وکلا" الصفتین ١٠١‏ لا 

يليق من قد وصَف نفستة بأنة حك الحاكين » وأقدر القادرين > ووصف 
نفسه جل جلالّه بقوله : ¥ وما تسقط م وَرَقة إلا يَعْلّمّها ولا حَبّة ف 
ظَلْمَات الأرْض ولا رطب َلاً تابس إلا في کتاب مَبين 4 . 

. في م ط :على ما لا یریده . 


1 
2 
3. في م : مقالة  .‏ في م » ط : الفرقتين . 
4. ( فيهم ) لم ترد في ن  .‏ في م » ط : وكلتا الصفتين لا تليق . 
حلال » وٳني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وام ا الشياطبن اجنام ن دنه وحرمت 
عليهم ما أحللت هم ... » إلخ الحديث . وانظر ختصر صحیح مسار ۲ : ۲۸۲ . 
() سورة الأنعام 1 : ۵4 . 


- ۳ 


ورأوا أن الأخذ بالآيات والأحاديث الأول ليس بأولى من الأخذ 
بالآيىات والأحاديث الأخر ون الحق إا هو في واسطة تنتظم الطرّفين 
وتَسلَه من شناعة الذهبين > واعتبرًوا القرآن والحدیث ببصائر صح من 
صائر الفريقين فوج دوا آيات وأحاديث جن شتيت الالتين وتخبر 
بغلط الفریقین ؛ کقوله تعالی : ل وللا اث ڈ تناك مذ كذ ركن 
إلَْممْ شيا قَليْلاً 4 » وقوله في سورة يوف عليه السلامٌ : ل وَلَقَذ 
مت به وعم با لوْلاً أن رای بان رَبّه €" » وقوله : $ وا 
شاوه ن إلا أن اء الله "٠‏ فأثبت للعبد مشيئة لاتع له إلا مشيئة 
ربه عز وجل . ووج دوا الأمة مُجمعة على قوم : لا حول ولا وة إلا 
بالله الع العظم* » وفي هذا إثبات حول وقَوَةٍ للعبد لا يمان إلا بعونة 
الله سبحانه" إِبّاه » ووجَدّوا الأمُّةَ مُجمعة على الرْعبة إلى الله في العضمة 
والاستعاذة به من الحذلان . بقومم : اللَهمّ لا تكلنا إلى أنقستا فتعجز 
ولا إلى الاس فنضيع . 

وروا الله تعالى قد أثبت لنفسه في محك وحيه عام عيب وعلم شهادة 

.ي ط : تجمع بین شتيت . 


2. في ط : لا تتم إلا . - في م › ط : ربه تعالى . 
3. ( العلي المظيم ) من نسخة ن . 

4 ( سبحانه ) من نسخة ن . 

5 في م› ط ؛ وقوفم . 


(1) الإسراء ۱۷ : ۷٤‏ . 
)١‏ سورة یوسف ۱۲ : ۲۶ . الآية  :‏ وَلْقّذ هَت به وم بها لؤلا أن رَأى بُرهان رَبّه كَذلِك 
لنصرف عة السو والفَحْقَاء » إن من عبادنا حلصي & . 
)١۷(‏ سورة الإنسان ۲١ : ۷١‏ . الآية : $ وما تشاۇؤن إِلاً أڻ يشاء الله > إن الله كان علياً 
حکیا 4 . 
E‏ 


بقوله : ل عَالمٌ الْعَيْب والشمادة ‏ . فَعلمه الغيب عله الأشياء" قبل 
كونها » وعاّه الشهادة عه بالأشياء وقت كونها . واعتبَرّوا أحوال 
لإنسان التي وقع فيها التكليف وأحوالًه التي ام فع فيها تكليفة فوجدوا 
اله تعالی لم ارہ بالا یسم ولا بص » ولا اکل ولا شرب » على 
الإطلاق إا أمرّه بأن يَستعمل الآلة التي ّمع ها ويبصرٌ بها ويأكل 
ويشرب” ؛ في بعض الأشياء » ولا يتستعملها في بعض ؛ فوجَب أن يكون 
بين الأمرين فرق » ولا فرق هيا إلا نة مَكن من أحد الأمرين ء 
وجعلت له استطاعة عليه ولم يُمكن من الآخر . وكذلك راا حركة يد 
فلوج تخالفة حركة يد الصحيح فثبَت أن ينها فرقاً ولا فرق إلا وجو 
الاستطاعة في إخداها دون الأخرى“ ووج دوا مع هذا أحاديث ويد 
بطلا قول القريقين مَعاً » وتدل على أن الحق متويئط بين لو أحد 
الفريقين وتقصير الآخر ؛ كنحو ما روي عن جعفر الصّادق” » رضي الله 
عنة : ( أن رَجَلاً قال له : هل العباة مجبرون ؟ فقال؟ : الله أدل مر“ 
ن يّبر عَبدَهٌ [۱۹ ب] على مَحْصيته م یعذټه علیها !! فقال له الئائل : 
فهل أَمرْهُمْ مفوْض إِلَْهم ؟ فقال : الله أعز م أن جوزفي ملكه ما لا 
يريك . فقال له السائل : فكيفة ذلك إذاً ؟ قال : أَمرّ بين الأمرين ؛ لا 
جَبرٌ ولا تفویض ) . 

1. في م » ط : علبه بالأشياء . 

2. في م » ط : بألا يبص ولا يمع . 

3. سقط ( یشرب ) من ط . 

4. في مء ط : إلا وجود الأستطاعة على وجه لا يقتطي ما توهمته القدرية من التفويض . 


- في مء ن : الطيار . والمثبت من ط . 
6. في م » ط : فقال جعفر ‏ على معصية . 


() سورة الأنعام ١‏ : ۷۴ . 


- ۵ 


وكنحو ما رُوي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه : أنه ( لما 
انقرف من صفين ) قامٌ إليه شيخ فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت مسيرّنا 
إلى صفين » أبقضاء وقدر ؟ فقال عل رضي الله عنة" : والله ما عَلَؤْنا 
جبلاً » ولا هَبطنا وادياً » ولا خطونا خطوة » إلا بقضاء وقدر ! فقال 
الشيخ : فعند الله أحتسب عنائي إذن ما لي من اجر ! فقال له عل رجه 
الله“ : مه يا شيخ ! فان هذا قول أولياء الشيطان وخصاء الر حجن قدريّة 
هذه الأمة . إن الله أمرَ تخييراً » ونهى تحذيراً ؛ م يحص مغلوباً ولم ُه 
مَكرّهاً !! فضحك الشيخ وض مسروراً ثم قال : 
أنت الإمامٌ الذي نرجُو بطاعته يوم القيامة من ذي العَرْش رضوانا 
أوضحت من دينتا ما كن مَلتبساً جزاك ربك عتا فيه إِحُسَاتا 

وقد رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنه - نحو مقالة عفر . 

فاما وجَدّوا جميع هذا الذي ذكرناة جَمعوا الأيات والأحاديث وبوا 
بعضها على عض فأتج لم من مجوعها مقالة ثالشة سلية من شناعة 
امقالتين » منتظمة لكل واحد من الطّرفين » ارتفعت عن تقصير ا بريّة 
وإنحطت عن علو القدريّة فوافقت قولة بيه : « دين الله بين الغالي 
والمقصر »" بنوا تفريعها على أصل » وجُملة” الغرض منه : أن لله تعالى 
عام غيب سبق بکل ما هو کائن قبل كونه نم خلق الإنسان فجعل له عقلاً 

1. في م : فقال علي : والله ... 

2. في م » ط : فقال له علي : مه .. 

3 في م : جملة . في ط : جمل . 
(1) ارج إلى ص ٠١١‏ . 

- ١ 


يرشدةٌ واستطاعة يصح با تكليفه ثم طوى عامه السابق عن خلقه وأمرم 
ونقاخم وأوجَب عليهم ا لحجة من جهة لأر والنهي الواقعيّن عليهم لا من 
جهة علمه السّابق فيهم > فهم یتصرفون بین مطیع وعاص وکلهم لا يعدو 
عل الله السابق فيه . 

فن عل له تعالى منه أنه جخدار الطاعة فلا ججورًأن تار" العصية 
ومن عل أنه ينتار المعصية فلا بجوزأن يتا ر الطاعة ول جازذلك ¦ 
يکن عا الله تعالى موصُوفاً بالكال » ولكان كعل الخلوق” الذي يُمكن أن 
يقع الام ۴ عل » ويكن أن يقح بخلاف ماعل . ولیس في عام اله 
الأمورَ قبل وقوعها إجبارٌ على ما تو هَمَة1 ٠١‏ ] امجبرّون . ولا تع 
لأحد استطاعة على ما بهم به من الأمور إلا بأن يعينَة الله تعالى عليه أو 
يَكلّة إلى حَؤله ويْسلمة إليه . فإن عََمَة الله ما م به من المعصية؟ كان 
فضلاً وان وَکله إلى نفسه کان عدلاً . 


فإذا اعتبرت حال العبد من جهة الإضافة إلى عار الله السابق فيه الذي 
لا يعدوه وجد في صورة ابر » وإذا اعتبرت حالّه من جهة الإضافة إلى 
الاستطاعة الخلوقة له والأمر وإلتهي الواقعَيّن عليه وُجد في صُورة المفوؤض 
إليه . 


2 

3 .يط : كعام الخلوقين . 

4 (الأمر ) ل ترد في ط . 

5. ( ولو جاز ... المجبرون ) العبارة لم ترد في م . 
6. في ط : المعاصي . 


۔- ۷ - 


وليس هناك إجبار مطلق » ولا تفويض مطلق » إنا هو أَمرّ بين 
أمرين يدق عن أفكار الُعتبرين ويَحيّر أذهان المتأمّلين . 

وهذا هو معنى ما أشار إليه خُداق أهل السة رهم الله بقوطم : إن 
العبة لا مطل ولا موق . 

فما ورد من الآيات والأحاديث التى ظاهرٌّها الإجبارٌ فهو مصروفة 
2 أحد ثلاثة أشياء : ۰ 

إما إلى العلم السابق الذي لا مُخرج للعبد منه ولا يُمكنه أن يتخيّراً 
غیرّه . 

وإمّا إلى فعل فعلة اله تعالى به على جهة العقاب كقوله : 3 بل 
طح اله لها بكرم ٠‏ . 

وإما إلى الإخبارعَن قَذرته تعالى على ما يَشاء ؛ كقوله تعالى : 


س 


$ وَلَومَاء الله لَجَمَعَهّمْ على المدى ي" . 

وما ورد من الآيات والأحاديث ظاهره التفويض فهو مصروفة إلى 
الأمر والنهي الواقعين عليه ٤‏ وإنا غلطت القدر يَةفي هذا لا لا 
يثبتون لله تعالى عاماً سابقاً بالأمور قبل وقوعها . وعام الله عندم مُحدث 
تعالى الله عا يقوله الجاهلون علواً كبيراً” ‏ فاعتبرّوا حال العبد من 
جهة الأمر والنهي والاستطاعة المركبة فيه لا من جهة العلم البق“ . 
ف م » ط : ينار . 
به )مشن . 
. الججلة الاعتراضية لم ثرد في م . 
. ( فاعتبروا ... العام السابق ) لم ترد قي ط . 


لے ټم بپ طط 


, ٠١١ : ٤ سورة النسأء‎ )۷١( 
. ۴١ : ١ سورة الأنعام‎ )۷( 


- (A - 


وغلطت البرية لا هم اعتبروا حال العبد من جهة علر الله التاق فيه 
لا من جهة الأمر والّهي الواقعَيْن عليه » وظنوا أن عام الله تعالى بجميع 
ما يفعلة العبد قبل فعله إياهٌ إجبارٌ منه له على الفعل . وكلا القولين 
غلط لأنم أخذوا بالطرف الواحد » وتركوا الطرف الآخر' . فكان 
امذهب أحسن المذاهب لمن آترا لاص والسلامة' . 

ورأى المشيخة وجل العاماء الوقن عن الكلام في ذلك والخوض في 
لقوله بے : «إذا ذکر القضاء فأسکوا».” ولم يکڻ ية به وي 
العلماء عن الكلام في ذلك من أجل أن هذا أَمرّ لا مكن معرفة الحقيقة 
منه » وإنا كان من أجل دقته وخفائه » وأنه أَمْرّ : الخطاً فيه كار من 
الإصابة فأنت رى القدريّة والجبرية إلى يومنا هذا يتومون فيه 
ويناقض بعضهم بعضاً » ولا يَصِلون منة إلى شفاء نفس . وكل فرقة من 
القريقين يُفضي مذهبها إلى شناعة إذا مها فرت عَنها . 

وكلا الطائفتين قد أخطأت في التَأويل » وضلّت عَن نهج السّبيل . 
ووصّفت الله تعالی بصفات لاتَليقٌ به عند ذوي العقول“ . 

وهذه - أعزك الله - جُّملة قليلة تفصيلًّها كثيرّ . وهو باب ضيَق الجال 
جدًاً ؛ والخائض فيه تسبق إليه الظنة بغيرما يعتقدّه ؛ فلذلك نتحامى 
الكلام فيه بأكثر ما تهنا عليه » مع آنا لم نع كتاتا هذا للغوض في 
المقالات ٠‏ إنها وضعناه [ ۰ ب ] بين المواضع م التي نشاً منها الخلاف . 

لكت" نقول : ينبغي لمن طّلب هذا الشأنَ ولم يقنة ما رآه ه العاماء» 


1. لم ترد الفقرة السابقة في ط . - تة الفققرة أ ترد في م . 
2. ما بین غجمتین م يرد في غېړ م . 
3. في ط : لتبيان . 
4 في ط : ولكنا. 
۹ 


وأمروا به من ترك الخوض فيه » أن يُراعي أصلين فن صَحَاله من 
معتقده فليعل أنه قد أصاب فصر التق ؛ وإن أخطأها أي واحداً منها 
فليعام أنة قد علط فليراجع النظر . 

أحدها : أنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله تعالى » وأن كل فاعل غيره 
إا يفعل بعونة من عنده ومادڌة يده بها من فيضه وحَوله » ولو وکّله إلى 
نفسه لا كان له فعل البتة . 

والثاني : أن أفعال الباري - عر وجَل _ كلها حكة محضة لا عبث 
فيها وعدل محض لا جَوْرَ فيه » وخسن محض لا قبح فيه » وخيرّ محض لا 
شر فيه . وان هذه الأشياء" إنغا تعرض في أفعالنا إمَّا لوقوع الأمر وإالتهي 
علیناة وإما ما ركز في خلقتنا* من القَرة العقلية التي ترينا بعض الأشياء 

حَسناً وبعضها قبيحاً . وكلا" الصفتين لا يُوصّفة بها الباري - سبحانه 
وتعالی _ لاله لا مر فوقّه ولا ناهي » وهو خالق العقل وموجده . 

وجلةً ذلك أنه لا يشبه شيئاً من الخلوقات في جهة من الجهات . فكل 
قول أدَاك إلى تشبيهه بخلقه في ذات أو فعل فارفضة رفض النواة وانبذة 
نبذ القذاة“ . واعام أن الحق في غيره فابحث عليه حتى تظفرَ به » وإِن ل 
يتفق لك فهمُ القرض منة والراد » فاشده يدك بعروة هذا الاعتقاد ولا 
تتهم بارئك في حکته » ولا تنازغة في قدرته . واعلم بأنة غي عنك وأنت 


1. في مء ط : الأفعال . 


2 في ن : عليها  .‏ في م > ط : خلقنا . 
3. في ط : وكلتا . 

4. في ط : القذاة ... النواة . 

5. في م يديك . 


مفتقرًّ إليه ؛ ووارة با تزودت من عملك عليه » تبارك النفرة' بأقضيته 
وأحكامه » الذي لا نازع في تقضه وإبرامه . ولا يَمتري العاقلون في 
عدله » ولا ييأس الُذنبونَ من عَفوه وفضله . لا ربا سواةٌ » ولا معبوة 
حاشاه . 


1. في ط : المتفرد . 
1£ - 


اباب الرًا بع 
في الخلاف العارض من جهة العُّموم وا لخصوص 


ا 


هذا الباب نوعان : 

أحَدّها يعرض في موضوع اللفظة الُفردة . 

والناني يعرض" في التركيب . 

فأمّا الذي يّعرض في مَوضوع اللفظة الفردة فلحو الإنسان فإته 
تعمل عوماً وخصوصاً . 

ما العمومٌ فكقوله تعالى : [ يا أيّها الإنسان مَاغَرك رَبك 
الكريم 4" 1 ١۲١‏ ] » وقوله  :‏ إن الإنسان لفي حر ) ويدل على 
آنه لفظٌ عام لا بخص واحداً دون آخر قؤلة : ل إلا الذين آمنوا وعلّوا 
الصالحات ‏ فاستثنى منه ولا يُستشنى إلا من جُملة . ونحو هذا قول 
العرب : ( أهلك الناس الدينارٌ والدره ) » وقولّهم : ( الك أفضل من 
الإنسان ) » و ( الإنسان متعبّد دون سائر اليوان” ) . 

والخصوص نحو قوم : ( جاءني الإنسان الذي تع ولقيت الرَجَل 
الذي كَلّمك ) . وقوله : ( شربت الماء وأكلت الحبز ) ؛ ول يشرب جميع 


1. ( عرض ) من : م »> ط . 
2. في ط : الحيوانات . 


. ١١ : ۸۲ سورة الانفطار‎ )١( 
. ۲: ۱١۳ سورة العصر‎ )( 
. ۲: ۱٠١۳ سورة العضصر‎ )۴( 


)١١( الإنممساف‎ E 


اماء ولا أكل جيح الخبز» وهذا كير مشمور تغني شهرته عن الإكثار 
منه . 

وقد يأتي من هذا الباب في القرآن القظم' والحديث أشياء فق 
الجيعً على عمومها أو على خصوصها وأشياء يقع فيها الخلاف . 

فن العموم الذي ل بُختلف فيه قولّه تعالى : 3 يا بها الناس اتقوا 
رَبك € > و يا ايها الاس إن وعة الله حى ) » وقول الني 
به : « الزعم عَارمٌ والبَيّسة عَلى لدعي واليَمينَ على الْبُعَى عليه ١‏ 
ونح ذلك كثير . 

ومن الخصوص الذي لم يُختلفة فيه قوله تعالى  :‏ الُذين قال لَه 
الاس إِنٌ الناس قذ جَمَعّوا لك فاخشؤم )" وهذا القول ل قله جيم 
الناس وإنا" قال رَجّل واحد » وهو تع بن مَسعود ؛ ولا ججح هم جميع 
الناس » إلا جَمع لهم جُزء منهم . 

1. ( العظيم ) من : م » ط . 


2. في م : المع , 


3. قي ن : إنغا . 


9) سورة الساء ؛ ١:‏ . الآية : ل يا أيّها الناس افوا ربكم الذي خأقك من تفس واحدة وعلق 
نها زَؤْجَها يث منها رجالا كثياً اء » اتقوا الله الذي سالوت به والأرحام إن الله 
کان علي رَقيباً ) . 

(ه) سورة فاطر ٠ : ٠١‏ . الآية : ل يا أيها الاس إن وغد الله حئ فلا تَغْرَنْكُم الْحَياة الكتياء 
ولا يرن بالله العَرُورٌ ) . 

. سبق تخریج الحديث ق موضع سابق‎ )١( 

)۷( سورة آل ران ۴ : ١۷١‏ . الآية : ل الذين قال لهم الاس إن الاس قد جَمَعُوا لَكّم 
قاخشَوم فَراتخم إياناً وقالوا حَسبتا الله ونم الؤكيل ) . 
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وما وفع فيه الخلاف فاحتاج إلى فضل نظر قولّه تعالى  :‏ إن تبُدوا 
تا في اسك أو تخفُوة بُحاسنک به الله ° . 

قال قوم : إن هذه الآية نزلت عموما م خصْصّت' بقوله بر : 
« صفح لامتي عا حَدڌّت به فوا ما لم تكم به أو تعمل »" » وروي 
عن عائشة ء» رضي الله عنها » أتها قالت : هي خصوص في الكافر يُحاسبه 
لله ما اتر وأعلَنَ . والقول الأول اصح وأوضح” لقوله تعالى بإثر ذلك : 
$ فيفر لمن يَشاءَ يعدب مَنْ يَشَاءُ 4 ولا خلاف في أن الكافرَ 
ساب غي مففورلهة ٠‏ فلمل هذا عل أ الخطابة وع وما لا 
خصوصاً › م خصّص با ذكرناه"“ . 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ کل له قانتو )"" قال قوم : هذ 
خصوص في أهل الطّاعة » واحتجُوا بأن ( كلاً ) وإن كانت في غالب 
أمرها للعموم فإنها قد تأتي للخصوص“ كقوله تعالى : ل[ إني وَجَذت امرأة 

مخت 

2. ي م : اوضح واصح . 


3 ثم ... إلخ لم يرد في م . 
4. في ط : للتخصبيص . 


(۸و١٠)‏ سورة البقرة ۲ : ۲۸١‏ . الآية : ل لله ما في الموات وما في الأرض › وإ يدوا قا في 
سكم أو تَحفُوة ُحاسگُم به الله فيفر لن يَشاءُ » ويدب من يشاءٌ » الله على كل 
شي قدیر ) . 
وانظر ما في الآية من أحكام : تفسير القرطبي ۳ : ٤١٤ - ٤٣١‏ . 

%( من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه » وهو في مختصر صحيح مسأ ١‏ :۲ : د إن اله 
ثبارك وتعالی تجاوز لأمتي ما حدشت به هنا انضسہا ما م پتکاوا أو يعملوا به » . 

)١١(‏ سورة البقرة ۲ : ٠١١‏ . الآية : ل وقالوا اتح الله ودا سبْحانة » ل لَه ما في ليوات 
والاأَرْض » كَل لَه قانتو ‏ . 


N 


تملكمم وتيت مڻ کل کي ۱1 ب 1ء وقوله : 3 ريح فيا 
و تمر کل شَيءِ بأمر ربا "نَم قال : 3 فَأصبَخوا لا 

ی إلا مَساكنيه چ وقال آخرون : هي عُمومٌ . واختلف القائلوه 
بالشوء ؛ فقال قوم : اراد أنهم مَطيعون له يوم القيامة . وهذا يُروى عن 
ابن عباس » رضي الله عنها" . وقال آخرون : مُطيعون في الدنيا . 
واختلاف القائلون بالطاعة في الدنيا فقال بعضهم : طاعة الكافر سجود 
ظلّه لله عز وجل“ واحتجوا بقوله تعالى : 3 ولله يَسْجَد مَنْ في النّموات 
والاأرْض طوعاً وَكَرْهاً وَظلالَمَمٌ بالغْدٌ وَالآصَال €" وقال آخرون : 
معناة أن كل ما خلق الله تعالى ففيه أثر الصنعة قام وميتم الئبودية: 
شاهة أن له خالقاً حكهاً » لأن أصل القنوت في اللَغة : القيام ؛ ويدل 
عليه قولة به : « وقد سل أي الصّلاة أفضل فقال : طول 
الوت »" . فاللق كلهم : مُؤمنهم وكافرم قاو بالعبودية إا إقرارا 
بألسنتهم وما بأثر الصنعة البينة فيهم" . 

2. غز وجل : من ط . 


3. في م » ط : أثر للصنعة قائم وميم للعبودية . 
ه. في م : بأثر الصبنعة فيهم . في ط : بآثار . 


9) سورة الفل ۲۷ : ٣٣‏ . الآية : ب ٳٿي جت اشاة تثلكمم وتيت مڻ كَل تيء ولا عرش 


۳) سورة الأحقَاف ۲٠ ۲١ : ٤١‏ . الآيتان : 3 لما رأة عارضا صَمتقبلَ أؤديتهم » قالوا هتا 
اض ممطرٽا » ټل هو ما استعجَلتم به ريح فيها عَڌاب ألم » تدر کل هَيء باهر رمَا 
قأطتخوا لا يُرى إلا َتاكنَهُم كذلك تجزي الْقَوْم المَجُرمين ) 

. ٠١ : ١۴ سورة الرعد‎ )1٤( 

(1( أخرجه سلم من حدیث جار : ٠‏ » وابن ماچه من حدیٿ چایر ۱ : ٤٥٥‏ . وأخرجه 
النسائي من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي ه : OA‏ . والإمام آحمد في مسنده ۲ TY:‏ 
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ومن هذا الباب قولة تعالى : ل[ لا إكرّاه في الدّين " . قال قوم : 
( هذا خصوص في أهل الكتاب لا يَكرَون على الإسلام إذا دوا الجزية ) 
وهو قول الشعى"" “ 

وكان اب عباس » رضي الله عنها" » يراه أيضاً خصوصا وره 
فقال"" : ( مَعناه أن الرأة من الأنصار كانت لا يعيش لما ولد فتنذرٌ على 
تسا لان عاش هدنه ! فلمَا أجلي بو الّضير إذا فيهم ناس من أبناء 
الأنصار . فقالّت الأنصارٌ : يا رسول الله ! أبناؤنا ! فأنزل الله تعالى“ 


هذه الأية ) . 


وقال قوم هي عمو م نسحت بقوله قز وجل : ل جَاهد الكقار 
والُنافقين 4" . 


رمن هنا لباب توه مال : 3 عل اإنتان حالم ثم ج٠‏ 


1. رضي ... لم ترد في ن . 
2. في ط : لن عاش ولدها . 
3. في مط : فقال . 

4. 6.5 من ط. 


)١١(‏ سورة البقرة ۲ : ۲٠٢‏ . الآية : ظ لا ٳكُرَاة في الڏين ق تبي ارش من الي › فمن يخر 
بالطًاعُوت َيون بالله ققد استشتك بالعروة الوثقى لا اثفصَام لها وال تييع عل . 
وقد تقل القرطبي ( ۲ : ۲۸۰ - ۲۸۳ ) ما قيل في تفسير الآية » وما ورد في أحكامها . 

(1۷) قال القرطبى : هذا قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك . 

(1۸) نسبه القرطي إلى ابن عباس » رواية عن یي داود ( ۴ : )۲۸١‏ . 

» الآية : ل يا يها الي جَاهِد الْكُمار والُافقين وَاعَلَظ عَليهم‎ . ۷١ : ٩ سورة التوبة‎ )٠١( 
. ) ومام جم وين لِد‎ 

(۲۰) سورة العلقى ٥:٩٩‏ . 


~6۹ 


فذهب قوم إلى أنه خصوص' واختلفوا في حَقيقة ذلك فقال َعضهم : أراة 
آدم عليه السّلامٌ واحتَجُوا بقوله تعالى  :‏ ولآ کر لأا اي گلا 
وقال بعضهم : أراة مُحمّداً به واحتجُوا بقوله تعالى : ل وَعَلَمَك 
تا لم کن تئلم چ . 
وقال آخرون : هي عُمومٌ في جميع الناس . وهذا هو الصحيح“ 
تَقدَم لا يَقَومٌ عليه ڌليل 
ومن ذلك قو ا من يأكل في معى واحد » والكافرٌ يأكل 
في سَبْعة أمُعاء 2 " > قال قو م( هذا خصوص في جَهجاه“ الغقاري › 
رة عل اي ل بريد الإسلام لبت له سيخ شيا فشربة نها ٠‏ 
سام فَحلبت له شاة وإاحدة ذ فكفته ؛ فذكر ذلك للني بر فقال هذه 
المقالة ) . 
فقال 1١۲۲۶‏ قوم إنه عُمومٌ في كل كافر » واختلفوا في حَقيقة مَحْناةٌ ؛ 
1. سقطت الملة من ن » سوا . 
2. في ط : وهو الصحيح . 
3. العبارة من م . 
4. رمم الامم فی ن : جهجه . 
5. في مط : وقال . 


(r۷‏ سورة البقرة ۲ : ٠١‏ الآية : ل عل تم الأشتاء كلها م ريم على اللايكة ققال آبموني 
بأئماء هؤلاء إن كنت صادقين ) . 

(f)‏ سورة النساء ١ ٤‏ . الآية : ( وأزلا قل اله غلك ررحت لقنا طالقة مء ني ان 
يلوك » ونا يُضلُون إلا اتيم FF‏ يَضرُونَكَ من كَّئء » وأنزل الله عَليْك الكتاب اة 
و نان کن طم وکن قط ال ك عا 

(۲۲) آخرجه مسل عن ابن عر » وأبي موس » وبي هريرة : ۱۱۳۰ - ٠١۲۳‏ . وإلبخاري من حديث 
ابن مر وبي هريرة ٦‏ : ۲۰۰ - ۲۰۱ . وابن ماجه من حديث أبي هريرة ( وعن ابن عر 
بتقدم وتأخير في اللفظ ) ۲ : ٠١۸١‏ . والدارسي من حديث جابر وأبي هريرة ۲ : ٩٩‏ . 
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فقال قوم : معناه أن المؤمن يسمي الله تعالى على طعامه فتكون' فيه 
الرّكة » والكافر بخلاف ذلك . 

وقال آخرون : إا ضربة هذا مَثلاً للزهادة في الدنيا وا حرص عليها 
فجعل اموم لقناعته باليَسير من الدنيا كالأكل في مع واحد » والكافر 
لشدة رغبته في الذنيا كالأكل في سبعة أمعاء . 

وهذا القول أصَح الأقوال . ويش لصحَته ما رواهٌ ابو سعيد 
ا دري » رضي الله عنه” » قال : قال رسول الله يله : « إن أخوَف ما 
أخاف علي ما يخرچ الله لك من بركات الأرض ؛ فقال له رجَلٌ : يا 
رسول الله ! هل يأتي ایر بالشر ؟ فسكت رسول الله به حى ظننا 
أنه يُوحى إليه . م مسح العرَق عن جبينه وقال : أينَ السائل ؟ فقال : 
ها أنا ذا يا رسول الله ! فقال : إن احير لا يأتي إلا بالخير» ثلاثا › 
ولك هذا الال خضرة حلوة وإ ما ينبت الربيخ ما يتل حيطا أو ي 
إلا آكلة اضر تأكل حتى إذا امتلاأت خاصرتاها استقبلت الس فبالت 
وثلطت » ثم عات فأكّت » إن هذا لمال خضرة خلوة من أخدَة بجقه 
وَوّضعَة في حقّه فَنعم امعونة هو ؛ ومَنٌ أخذه بغير حَقه ووضعَة في غير 
حَقّه کان کالذي يأكُل ولا يَشبَعٌ" . 

1. في م : فيكون . 

2. الجلة الدعائية ل ترد في ن . 


3. الكلمة من ن . 
4. قي ط : بغر . 


)€( آخرجه البخاري ۲ : ۱۲۷ ء ومسل : ۰۷۲۸ والنسائي ۵ : ۰ من حدیٹ ابي سعيد الخدري 
بألفاظ متقاربة . وانظر النهاية في غريب الحديث ۲ : >١‏ . وإلمهرة ۱ : ۲۲١‏ . 
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ونحوّ من هذا أيضاً قول أي در رحمة الله : ( تخضمون ونقضم 
والمَوعد الله )" . 

والَضم : الأكل بالفم كله . فصّربه مثلاً للرغبة في الدنيا » والقَضْمٌ : 
الأكل بأطراف الأسنان ؛ قضربه مَثلاً للقناعة ونيل البّلغة من العَيْش . 
وقيل : الحضم آكل الرطب والقضم أكل اليابس . وهو نحو المعنى 
الأول . 

قد بان من ا ااب با یتوھ فو افا عل رر ی 
شيء دون خر ن قلت عن ذلك واستسملت ف الريعة على رين : 
أحدها : في المتعة التي كانت مباحة في أوّل الإسلام ثم هي عَنها 
وسخت بالنكاح والولِي . 

والثاني : ما تَمَتَحٌّ به المرأة من مَهرها » كقوله تعالى : ل وَمََعوهرً 
على الويع در وا المقترة E‏ هذا الذي کرت 
فريضة چ . 

1. رجه الله من ن . وفي ط : وحو هذا قول بي ذر . 

2. في م : شيثاً 


(۲۵) النهاية ۲ : ٤٤‏ › الخصائص ۲ : 1۵١۷‏ . 
(Y‏ سورة البقرة ۲ : ۲۳ . الآية : ۾ لا جاح عَليْكم إن طلَقتَمٌ التَناءَ الم َوه أو 
تفرضوا لن فَريضة وَمَتعُوهن » على الموسع فَدرة على المقتر قدَرة ماعا امروف حَقَاً 
على اضيب € . 
(۲۷) سورة النساء > : ۲١‏ . الآية : ل وَالْمَحصتات من النَسَاء إلا ما ملكت أيْمَائك » كتاب الله = 
_ 0 - 


فكان اين عباس يذهب بعناةٌ إلى المتعة الأولى . وذعب جاعة الفقياء 
إلى أن التمة الأو تنسوخة ء وأن هنم الآية كأ من ( البقرة ) ؛ وأن 

مَمنی قوله [ ۲۲ ب ] : 3 فاتوهُ أجُورَهْن € إا أراة اهر . 

والدليل على صحة قول امجاعة قولّه : ل فانكحُوهن بإذن 
حلي تهنا اهر يإجاحً 


7. العبارة السابقة لم ترد في ط . 
2. في ط :+ بالإجماغ . 


س غلیگم وال لک ماو لمأن توا انالك شخصين فير شت افحين » فما استمتغتم به 
مهن فآتوهن أجُورَهُن فريضة » وَلاً جُناح عَلَيْكم فيا تراضيم يم به من بد الفريضة » إن الله كان 
علياً حكياً ‏ . 

(۲۸) سورة الساء ٠٠ : ٤‏ . الآية : 3 ومن لم يستطع منك طولا أن يكح الحصنات الؤمنات فن 
تا ملکت يان من قتيان امؤمتات » اله ألم يان » بعصم مِڻ ټثض » انكو يان 
أهلهن ونون أجُورهُنٌ بالمعرُوف » محصنات غيْرَ مسافحات ولا متّخذات أخدان » فِا 
حصن فإ أتين بفاحشة فعَليهن نطف ها على الحصنات من الْعَذاب ذلك لمن حي الْعَنت 
من وان تصبروا خير آم » والله فور رَحمٌ 4 . 


_ 0 


الاب الخامس 


في الخلاف العارض من جهة الرواية 


- ۱0۵ 


هذا البابً لام الفائدة الي تقصدناها منة إلا بعر فة العلل التي 
تعرض للحديث فتحيل معناه ؛ فرتا أومت فيه معارضة بعضه لبعض » 
ورتا ولدت فيه إشكالاً يُحوج العاماء إلى طلب التأويل البعيد . 

وحن نذ كر العلل ۶ هي ؟ ونذ كر من كل نوع منها مثالاً أو أمثلة 
بستدل بہا على غیرها إن شاء الله تعالى . 

غلم أن الحديث المأثورَ عن رَسول الله م وعن أصحابه والتابعين هم 
پاحسان' » رضي الله عنهم » تعرض لۀ اني علل : 

أولاها : فساة الإسناد . 

والثانية : من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظه . 

والثالثة : من جهة الجهل بالإعراب . 

والرّابعة : من جهة التصحيف . 

والخامسة : من جهة إسقاط شيء من الحديث لا يع المعنى إلا به . 

والسادسة : أن يَنقَل الحذث الحديث ويُغفل نقل السّبب الُوجب 
له أو بساط الأمر الذي جَرٌ ذكره . 

والسّابعة : أن يمع الُحدّث بعض الحديث ويفوتة ماع بعضه . 

والقامنة : نقل الحديث من الصُحف دون لقاء الشيوخ . 

1 ( ياحسان ) من ن فقط . 


2. في ن » ط + اوها . 
3. في ط : بمش الحدیث . 


- 0۷ 


العلة الأولى : 

وهي ساد الإسناد وهذه العلّة اشر العلل عند التاس » حتى إن 
ثيا منهم يتوم أنه إذا صح الإسناد صح الحديث ؛ وليس كذلك ؛ فانه 
قد يَتفق أن يكون رواة الحديث مَشمورين بالعدالة » معروفين بصحة 
الذين والأمانة › غير مطعون' عَليهم ولا مُستراب بنقلهم وتعرضٴٌ مع 
ذلك لأحاديثهم أعراض على وجوه شى من غير قصد منهم إلى ذلك ؛ 
على ما ترا في بقيّة هذا الباب » إن شاء الله سبحانه وتعالى . 


والإسناد يعرض له القساد من أوجه” : 
منها الإرسال وعدمٌ الاتصال . 


ومنها أن یکو بض ژواته صاحب دع »أو متها كذ وام 
ثقة » أو مشموراً له وعَفلة » أو يكون متعصَباً لبعض الصحابة منحر 
عن عضهم ت ن و اتب غ زوف دباي ضیر تز 
يَتعصّب له ولم يرد من عير طریقه لزم أن يتراب به > وذلك أن 
إفراط عصبيّة الإنسان لمن يتعصّب له وشدة محبته 1 ۲١‏ ] يَحملّه على 
افتعال الحدیث » وإِن لم یفتعله بَدله وغيّر بعض خُروفه ؛ کنحو ما 


1 فی ( ن ) : غير مطعونين عليهم . في م » ط : وغير مطعون . 
2. في ط : ويعرض . 

3. في م :من وجوه . 

4. في ن : معحرفاً. 

5 .فين (قي). 

6. في ن :له . 


~ 10A -_ 


فعلت الشيعة : فإنم رووا أحاديث كثيرة في تفضيل علي رضي الله عنه » 
ووجوب الخلافة له يُنكرها أهل السّنة ؛ مثل روايتهم"" ؛ « أن نجاً سقط 
على عَهد رسول الله بم فقال : انظروا ففي مازل من وقع' فهو الخليفة 
بعدي » فنظروا فإذا هو قد سقط في دار علي . فأكثر الناس في ذلك 
الكلام فأنزل الله تعالى  :‏ والنجم إذا هوى . ما ل صَاحبَك وما 
موی 4" » فھذا حدیث لا يشك ڏو لَب في" آنه مصنوع مركب على 
الآية ! 


وكالذي قعلت الُعتزلة فإنهم تجاوزوا تغيير ا لحديث إلى أن رامّوا تغييرَ 
ت ر ع م 
القرآن" > فلم يصح هم ذلك في القرآن لإجاع الامَة عليه > وصح في كثير 
من الحديث » فغيّروا في الصحف مواضع كثيرة كقراءتم : ( من شما 


1. زاد فی ( ن ) : وقع فيه . 
2. في ط : أحد ذو لب . 
3. کامة ( فی ) م ترد فی ن . 


)١(‏ وي الحديث المشار إليه : « فقال جماعة من الناس : قد غوى محمد في حب علي » فأنزل الله 
تعالى : 3 والنجم إذا هوى إلى قوله تعالى : ل[ وحي يوحى ) » . وبجعلونه من رواية 
ابن عباس » وأنس بن مالك . 
والحديث باطل لا أصل له . ( انظر : اللألى الصنوعة في الأحاديث الوضوعة للسيوطي ١‏ : 
۷ _ ۲۵۸ _ الطبعة الأولى ) . 

(۲) سورة النجم ۵۳ :٠۔۲‏ . 

() في كلام المؤلف مبالغة » دعته إليها غيرته » وفيه جازفة أيضاً . ولا بذ من أن نفهم قوله 
- ره الله - : ( فغيّروا في المصحف ... إلخ ) على معنى الأخذ بغير القراءات امش ورة » 
وتوجيه المعنى عليها احيانا . 


00۹ ت 


خلت ) بالتنوین » وقراعتم : ( قال عذابي أَصِيْب به من أساءَ ۸ بسين 


ص 


غير معجمة وفتح المزة . وقالوا في قوله تعالى : ل ولقد ذرأنا جهنم 
كثيراً مح الجن والإنس 4 إن" معناه دقعنا . وأنشَدوا قول المقّب" : 


1 ( إن ) لم ترد في ن . 


(6) 


(٥) 


(Y 


(¥) 


قال أبو حيّان الأندلسي قي البحر حيط ( ۸ : ۰ ) : قرا مرو بن فاید ( م شر ) 
بالتنوين . ونقل عن ابن عطية الحاربي الأندلسي : قرأ عرو بن عبيد وبعض العتزلة القائلين 
بأن الله تعالى ل يخلق الثرّ ( من شر ) بالتنوين ( ما حَلّق ) على التفي . قال : وهي قراءة 
مردودة » مبنية على مذهب باطل . الله خالق كل شيء . وهه القراءة وجة غير النفي فلا 
ينبغي ان ترد » وهو أن کون ( ما خلق ) بدلا من ( شر ) على تقدير حذوف آي : م شر 
شر ما خلق . فحذف [ كامة شر الثانية ] لدلالة ( شر) الأولى . 

الأعراف ۷ : ٠١١‏ . قال ابن جني ( الحتسب ۳١١ : ١‏ ) : إنها قراءة الحسن البصري وعرو بن 
فايد الأسواري . وفي البحر حط ( ٠٠١ : ٤‏ ) : وقرأً زيد بن علي والحسن وطاووس 
وترو بن فايد ( َنٌ أساء ) من الإساءة . وتقل عن أبي عرو الداني أنه لا تصح هذه القراءة 
عن الحسن وطاووس . وقال أبن حيّان : ولامعتزلة تعلق بهذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد » 
ومن جهة خلق المرء أفعاله » وان ( أساء ) لا فعل فيه لله تعالى . 

سورة الأعراف ۷ : ٠۷١‏ . الآية : ل وقد ذَرَأنا لجَهنْم كثيراً من الجن والإنس لَهْمْ فوب لا 
ھون پا وهم عن لا ببْصرون با وهم آذان لا يمعو بها ولك كالأئعام ل هُم أَصَل 
أولئك هم الغافلون ) . 

ولم أقف على من قراً ( درأنا ) بدال غير معجمة » ا نقل المؤلف . ولم يتحدّث عن مثل هذه 
القراءة : أبو حيان في البحر حيط » أو القرطبي في ( الججامح ) » أو الزخثري في 
( الكشاف ) » أو ابن جني قي ( الحتسب ) » أو القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن ( ١‏ : 
0( . 

والبيت للمثقب العبدي من مفضلية مشهورة ( المفضلیات : ۲۹۲ ) وي شرح المغضليات 
للتبریزي (۲ : ٠٠١١‏ ) . قال في الشرح : معنى درت : دفعت وأزلت الشيء عن موضعه . 
والوضين بازلة الحزام . ودرأته : مددته وشددت به رحلها . والدين هنا : الدأب والعادة . 
تحدث الشاعر عن ناقته » وشكواها من حله وترحاله وكثرة أسفاره . 

ول يرو أحد من القدماء الثقات ( ذرأت ) بالمعجمة . وهذا تحريف لا شك . 


۰ 


تقول إا َرأ ها وضيني ‏ أهذادية أبداً ؤديني ؟ 
ولیس ۴ زَعَمّوا ؛ إنا يقال في الدفع : ( درأت ) بدال غير مُعجمة › 
وكذلك روي بيت المثقب بدال غير معجمة » وإإغا ( ذرأنا ) بالذال 
م مُعجمة عى لقنا . 
وقد روي عن بعضهم أنه قرأ : ( ولقد درأنا ) بالدال غير مُعجمة" . 
وما يبعت على الاسترابة بنقل الناقل أن يعم منة حرص على الذنيا » 
وتهافت على الاتصال بالُلوك ويل الكانة والحظوة عندم . فان مَنْ كان 
هذه الصفة ل ومر عليه التغيير والتبديل » والافتعال“ للحديث »> 
والكذب » حرصاً على مكب محصل عليه ؛ ألا ترى إلى قول القائل“ : 
ولست وإِن فَرْبْت يَوماً ببائعم خلاق ولا ديني اتغاء التحبُب 
ويعتده قوم كثيرّ تجارة ويمنعني من ذاك ديني ومنصي 
وقد نه رسول الله به على نحو هذا الذي ذكرناة بقوله : « إن 
الأحاديث ستَكقُرَ بدي کا كرت عَنْ الأنبياء قبْلى فا جاء كه عَنى 
1. ( بالدال غير المعجبة ) ل ترد في ن . 


2. في م وط : أو الافتعال . 
3 فيم متسب . 


() البيتان من قطعة حماسية للبعيث المحنفي ( شرح الماسة لامرزوق ۱ : ۳۷۹ ) ولأبيه شعر أيضاً 
في الجاسة . قال الآمدي في ترجة البعيث إئه شاعر حسن . وقال عن أبياته هذه إا أبيات 
جياد ختارة . 
والبيتان يترددان في كتب الأدب والاختيارات الشعرية في أثناء نصّه الختار . ( وانظر أيضاً 
الؤتلف والخثلف : ۷۲ » وعيون الأخبار ا : ۲١۷١‏ ) . 
ورواية البيت الأول : ( خلاقي ولا قومي ... إلخ ) . 


)١١( الإنصاف‎ - 


فاغٔرضوه عَلی کتاب الله تعالّى فما افق كتاب الله" فهو عَني ؛ فته أو 
قله 1 ب] . 


وقد رُوي أن قوم من الرس والهودِ وغيرم ًا رأوا الإسلام قد ظهر 
د۴ ودوخ وأذل” جي الام ورأوا آنه لا سیل إلى مُناصبته رجَعوا إلى 
الحيلة والكيدة فأظْهَرّوا الإسلام عن عَيْر رغبة فيه وأخدوا أنقم 
بالتعئد والتقشف فلا جد الناس طريقتهم وَلَدوا الأحاديث والقالات » 
وفْرَقّوا الاس فرق . وأكثرٌ ذلك في الشيعة ۴ يُحكى عن عبد الله بن سَباً 
التهودي : ( أله ألم واتصل بعلي » رضي الله عنه > وصار من شيعته فا 
أخبر بقتله وموته قال : يتم والله لو جئچ وني بدماغه مَضروراً في 
سّبعين صر ما صدقت بموته ؛ ولا یوت حتی يملا الأرض عدلاً کا 
مُلئت جَوراً » نجد ذلك في كتاب الله ) ! فصارت مقالة يعرف اهلها 


. فی ( ث ) : کتاب الله تعالی . 

۰ وأذل ) لم ترد في ن . 

. في م ط : ورأوا أن لا سبيل ... 
فيم ط :من غير . 

5. قي مط : جئتونا . 

6. في م ط :ما صدقنا . 


کہ م ٺا ظط 


- ما نصه : ( ورتا ذكروا حديثاً يعطي - يُّفيد‎ ) ١۸ : ٤ ( في الموافقات للشاطبي الأندلسي‎ (٩) 
أن الحديث لا يفت إليه إلا إذا وافقق كتاب الله تعالى . وذلك ما روي أنه عليه الصلاة‎ 
والتلام قال : « ما اتام عني فاعرضوه على كتاب الله > فإن وإفق كتاب الله فأنا قلته » وإن‎ 
خالف كتاب الله فلم أقله أنا . وكيف أخالف كتاب الله » وبه هداني الله ؟ » قال‎ 
. عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة وا لخوارج وضعوا ذلك الحديث‎ 
قالوا : وهنه الألفاظ لا ت نصح عنه بإ عند أهل العام بصحيح النقل من سقيه ) . انتهى‎ 
قلت : وبين الروايتين عند البطليوسي والشاطبي خلاف في نهاية الجر و ف على اينه‎ 
. التي أوردها المؤلف في الإنصاف لذا الخبر‎ 


۲ 


بالسَبميّة ؛ وأنه قال : ( إن عَليَاً هو الإله » ونه يُحى الوتى » ونه غاب 
وأ يَمُت ! ) . 
وإذا كان عُمر بن الخطساب" رضي الله عنه يتشد" في الحديث » 
ويَتوعّد عليه والزمان زمان › والصحابة مُتوافرون » والبدع لم تظهر 
f. Ma ۰‏ ا a‏ 
الاس في القرن الذي أثنى عليه رسول الله ب فا ظطنك بالحال في 
الأزمنة التي ذَمّها رسول الله بار" وقد كَثّرت البتع وفَلّت الأمانة ؟ 
وللبخاري“ - رجه الله - في هذا الباب غناء مشکور وسعي مېرور ؛ 
وكذلك لمسا" " وابن مَعين“ ؛ فانم انتقدوا الحديث » وحرّروه › ونبهوا 
على ضعفاء الحدثين والتهمين بالكذب » حتى ضج من ذلك مَنٌ كان في 
عصرم . وكان ذلك أحد الأسباب التي أوغرت صدور الفقهاء على 
الٌخاري » فلم تزالوا يرصدون له امكارة حتى أمكنتهم فيه فرصة بكلمة 
= سے 7 f”‏ ۹ , 
قالها فكفروه ها وامتحنوه وطردوه من موضع إلى موضع » وحتى حمل 
. ( بن الخطاب ) لم ترد في ن . 
.ي ( ن ): يشدد. 
. ( رسول الله ر ) عبارة لم ترد في غير ن . 
. في م » ط : وللبخاري أبي عبد الله . 
.ي مط :عناء. 


. في ط : ولابن معان . 
. كلمة ( بها ) من مء طا . 


ئک زيم بيا ط س © له 


. ) ٠٠١ الإمام البخاري تمد بن إسماعيل البخاري ( ت‎ )٠١( 
. ) ٣٣١ والإمام مسلم بن الاج ( ت‎ 
وابن معين » وهو : حى بن معين بن عون الغطفاني ( مولام ) البغدادي أحد الأنة الأعلام ء‎ 
ومن أعلم الناس بصحيح الحديث » وسقيه . وني طبقات المحنابلة : قال يجيي بن معين : كتبنا‎ 
!! عن الكذابين وسجرنا به التٽور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً‎ 
. ) ۱۷۷ : ٠١ ء تاريخ بغدأاد‎ 4٥ : ء وطبقات الحفاط‎ ٤٠١ : ١ طبقات الحنابلة‎ ( 
1 - 


بعض الناس قلقه من ذلك على أن قال" : 

ولابن مَعين في الرّجال مَققالة سيّأل عنها والمليك شمية 

فان يك حقاً قولّه فهو غيبة وإن يك زوراً فالعقاباً شدي ! 
وما أخلق قائل هذا الشعر بأن يكون دفع مَغْرَما » وأُسرّ حَلواً في 

ارتغاء"" » لان ابن مَعين فيا فعَل اجدرٌ بأن يكون مأَجُوراً من أن 


ع س 4 £ ِ2 (TF‏ 

يكون موزوراً » وألاً يكون في ذلك ]١۲١(‏ مَلوماً بل مشكورا"' . 
العلة الثانية : 
وهي نقل الحديث على العنى دون لفظ الحديث' بعينه . وهذا الباب 

يَعظّم الغلط فيه جدًاً . وقد نشأت منه بين الناس شغوب شنيعة ؛ وذاك 

أن أكثر الْحَدّثين لا يُراعون ألفاظ النئ ّم الى نطق ا » وإغا ينقلون 
ه E‏ ٍ 3 ر . . ّ 8 م 

إلى مَنْ بعدم معنى ما أرادةٌ بألفاظٍ أحر”ٌ . ولذلك تج الحديث الواحة في 

العنى الواحد يرد بألفاظ شى ولغات مُختلفة يزيد بعض ألفاظها على 
1. في ط : دون اللفظ . وقي م : دون لفظ الحدّث . 

2. في ط : آخری ... جد . 
3 ( وينقص بعضها عن بعض ) ناقصة في ط . 

. ل أقف على قائل الشعر‎ )١١( 

)٠۲(‏ قول المؤلف : ( أسرّ حسواً في ارتغاء ) هذا مل . وعبارته في كتب الأمثشال : ( يسر 
حسواً ... إلخ ) . ويضرب في الرجل بدي ( يظهر ) أمراً وهو يريد غيره ! قال الأصمعي : 
وأصله : الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصّة ... وهو في ذلك ينال ( يشرب من 
اللّبن ! ) . فصل المقال : ۷١‏ . 

: تقل الخطيب البغدادي في ترجة يحي بن معين قول بعض الحدثين فيه‎ )٠( 
ذب العلم بعیب کل َف وبكل ختلفٍ من الإ اد‎ 
وبكل وهم في ال ديث ومشكل  يعي به علا كل بلاد‎ 

~1٤ 


عرض من أجل تكرير الني به ( في )" مالس عدَّة مُختلفة . وما كان 
ا اة م لاتا تيه ونا کلاشا في اختلاف 
الألفاظ التي تعرض من أجل نقل الحديث على المعنى . 

ووجه الغلط الواقع من هذه الجهة أن الناس يتفاضلون في قرائحهم 
وأفهامهم يتفاضلون في صورم وألواهم وغير ذلك من أمورم وأحواهم 
فريا اتفق أن يسمع الرّاوي الحديث من الني به أو من غيره فيتصور 
معنا في تفسه على غير الجهة التي أرادها فبإذا عبر عن ذلك المعنى الذي 
تصوْر في نفسه بألفاظٍ أحَر کان قد حَدّث بخلاف ما سمع عن غير قصد 
منة إلى ذلك . وذلك أن الكلام الواح قد يحتل معنيين وثلاثة . وقد 
تكون فيه اللفظةٍ الشتركة التي تقع على الشيء وضده کقوله لر : 
« صا الشوارب* وأعفوا الحا" » . فقوله : « أعثوا » يحتل أن بريد : 
قروا وكشّروا . ( يحل أن یرید به : قللوا وخقفوا ) فلا پُفهم مراده 
من ذلك إلا بدليل من لفظ آخر ؛ والمعنيان جيعاً موجودان في كلام 
العرب . يقال : عَفا وَبَرٌ الناقة إذا كَثّر > وكذلك : عَفا مها . قال الله 


1 م ترد في : ن ۰ 
2. في ط : الذي يعرض . 

3. في مء ط : وإذا عبر . 

4. في م ط :من غير . 

5. فی م » ط : الشارب . 

6. في م » ط : أن یرید به کتروا ووفروا . 
7. لم ترد العبارة في ن . 

8. کامة ( عفا ) لم ترد لی م › ط 


(۱4) سبق تخرججه . 
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عز وجل 3 خی نی عَفَوا فوا آي کرو . قال جریر"" : 


ويقال عفا امازل إذا درس . قال زهير" : 
فام آل فاطمة الجواءُ ‏ فيم فالقوادم فالحساء 

ففي مثل هذا يجوز أن يذهب النبي ي إلى المعنى الواحد [١۲ب]‏ » 
ويذهب الراوي عنه إلى المعنى الآخر ؛ فإذا أدّى معتى ما مع دون لفظه 
بعینه کان قد رَوی عنه ضدٌ ما اراده غير عامد . 

ولو أدى لفظّه بعينه لأوشك أن يفهم منه الآخرما لر يهم الأول . 


ت 
۰ 


وقد عام وله له أن هذا سيعرض بعده فقال محذراً من ذلك : « ضر 


1. ورد في ط » م ؛ الغطر الأول قحسب . 


)٠١(‏ سورة الأعراف ۷ : ٠١‏ . والآية : م غم نا كان السية ا لحسنة حتى عَفَا وقالوا قَذْ مس آباءنا 
الضَراءَ والَراء فَأخذنام بَعْنَةَ وهم لا مرون . وني القرطبي عن ابن عباس : حت عفوا : أي 
حتی کثروا . 

. ٠١: ط الكويت ) الصفحة‎ ( ٠١١ : ورد البيت قبل هذا اوضع وهو للشاعر لبيد في ديوانه‎ )1١( 

(۱۷) ديوان زهير ( صنعة تعلب ) : ٥1‏ . 

(۸) أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت الأنصاري : « نضّر الله امرءا مع منا حديثاً 
فبلغه . فرب مبلغ أحفظ من سامع » وبألفاظ أخرى . وأخرجه من حديث عبد الرحهن بن 
عبد الله عن أبيه . وعن جبير بن مطعم » والخطبة فيه في ۲ : ٠٠٠١‏ . وفي كتاب العام ( فتح 
الباري ٠١١ : ١‏ ) : « قان الشاهة عَسّى أن يبلغ مَنْ هو أوعى لَه منه » . 
وفي الدارمي ۱ : ۷٤‏ : « رم ال قن تيع مقاتي اليوم قَوعاها قرب حال فقه ولا فة لَه . 
ورب حامل فقه إلى من هو َه َه منه » . ( عن ممد بن چبير بن مطعم عن بيه ) . 


1 


لله امرءا مح مَقالتي فُوعَاها وَأداها كَمَا تَمعها قَرْب ملغ أوْعَى من 
وا 1 
مَبَلمَِ » . 

ومن نحو هذا ما روي عنه لم : « أن رجلاً جَاءه فقال : يجوز 
إتيان المرأة في ذَبُرها فقال : َعَم » فاا أذبرَ الرجل قال : روه عل فما 
رجع قال : في أي الخرطتين ردت » آمَا من دُبُرها في قبلها فنعم وما من 
دبْرها في دبّرها فلا . 

وقد غلط قوم في حديث عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى : « إذا 
حاضت المرأة حرم الجحران فتوهموا ان هذا الكلام ينفك منه جواز 
الإتيان في الدبّر ! وهذا غلط شديد من تأوله . 

وقد رواه بعضهم : ( الحران ) بضم التون » وزعَم أن الجحران : 
الفرج . ذكر ذلك ابن قتيبة . 

والرواية الأولى هي المشهورة » وليس في الحديث شثيءَ ما توهموه . 
وإغا كان يلزمٌ ما قالوه لو كانت الطهارة من احيض شرطاً في جواز إتيان 
المرأة في جَحريا معأ » فكان يلزمٌ عند ذلك أن يكون ارتفاع الطهارة 

1. في ط : من سامع . 


2. اللاربتين في ط . 
3. في م : وقال . 


(1۹) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ( ابن ماجه ٠۲١ - 11٩‏ ) . وانظر : النهاية في 
غریب الجدیث ( خرب ) . 

)۲١(‏ أورده بألفاظه في النهاية ( جحر) » وقال : يُروى بكس النون على التثنية » تريد الفرج 
والدّبر » ويروى بطم النون وهو اسم الفرج بزيادة الألف والنون تييزا له عن غيره من 
الجحرة . وقيل : المعنى أن أحدها حرام قبل الحيض » فإذا حاضت حرما جيعاً . 


¥ 


سبباً لتحريها معا » ۴ کان شرطاً في تحليلها معا . فإذا لم مجدوا سّبيلاً إلى 
تصحيح هذه الدّعوى ل يلرم ما قالوه . 

وإغا العنى في قول' عائشة رضي الله عنها أن فرج المرأة يُخالف برها 
في إباحة أحدها وتحري الآخر . والإباحة التي خالفت بينهما معلقة بشرط 
الطهارة من الحيض » فإذا ارتفع شرط الطهارة ارتفعت الإباحة الق 
كانت معلقةٌ به » فاستويا معاً في الحرم لارتفاع الب الذي فرق 
بينها . وهذا كقول قائل لو قال : ( إذا أَسْكرَ النبيذ حَرَمٌ الشرابان ) ؛ 
يريد الجر والنبي » أي استويا في التحرم . لأن التبي إغا خالفة الجر 
بشرط عدم الإسكار ؛ فاما ذهب السبب والشرط الذي فرق بينه تساويا 
معا في التحري فكا أن هذا القول لا يلرم منه إباحة الجر قبل وجود 
الإسكار في النبيذ فكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يلزم منه 
إباحة نكاح الدّبر قبل وجود الحيض ف الفرج . 

ونظیر هذا أیضاً ۲۵ ] أن رجلا لو کان معَه ثوبان : أحدها فيه 
نجاسة تَحْرْمٌ عليه الصلاة به » والآخر طاهر يجوز له الصلاة به . م 
أصابت الثاني نجاسة فقال له قائل : قد حَرّمت الصلاة عليك“ بالثوبين . 
إغا أراة أن الثوب الثاني قد صار مل الأول في التحرم ؛ لعدم الشرط 
المفرق بينها . 

وقد ڄاء في حديث الني مړ ما ينحو نحو هذا » وٳِن لم يکڻ مثله 

1. في سائر النسخ : في حديث . والمخيت من (ث). 

2. في التحريم : سقطت من م . 

3. في مء ط : لو أن رجلا . 

4. في م » ط : عليك الصلاة بالشو بين إا !لراد . 


- (A - 


من جَميع الؤجوه . وذلك ما رُوي عنه من قوله عليه السّلام : « من 
سره ان يذهب كير من وَحَر صّدره فليصّمٌ شمر الصّبْر وثلاثة ايام من 
کل شہر ا" . بريد بشهر الصبر شر“ رمضان . ولیس الُراد ن شر 
الصّبر مباح الأكل فيه لمن لم يره ذهاب وخر صدره ؛ واا معناء 
فليضف إلى شمر الصبر الواجب صومَّه على كل حال ثلاثة ايام يصومُها من 
کل شر . 

ومن طّريف” الغلط الواقع في اشتراك الألفاظ ما روي ( من ) : 
« أن الني بإ وهب لعلي رضي الله عنه عمامة تسمّى السحاب فاجتاز 
علي رجه الله متعم بها فقال الني عليه السُلام" لمن كان معه : أما رايم 
علي في السشحاب »"" أو نحو هذا من اللفظ » ضمعه بعض المتشيّعين لعلى 
رضى الله عنه فظن أنه يريد السّحاب العروف . فكان ذلك سبباً لاعتقاد 
الشيعة أن علياً في السحاب” ! ولذلك قال إسحاق بن سويد الفقيه"' : 


. في مء ط : وذلك ما روي منه بم من قوله : 
. كامة ( شير ) من ن فقط . 

. في م٠‏ ط : ظريف » بالمعجمة . 

۰( من ) لم ثرد ق ن . 

. ف م ط : رضي الله عله . 

. ف مء ط : بم لمن كان معه أرأيتم . 

. في مء ط زيادة : إلى يومنا هذا . 


ف لط لياه طط ال © به 


)۴١(‏ السائي في باب صوم ثلاثة أيام من الشر . والجازات النبوية : ٠۷١‏ باللفظ تفسه . قال ابن 
الأثير : ( وَحّر) : هو غشه ووساوسه . وقيل :+ الحقد والغيط . وقيل : العداوة . وقيل : أشد 
الغضب . 

(۲۲) في النهاية ( سحب ) فيه : « كان انم عامة الني بل سحابا ميت به تشبيهاً بسحاب الطر 
لانسحابه في امواء » . 

(۲۲) هو إسحاق بن سويد العدوي » فقيه محدث › معدود قي رجال البصريين ؛ من ثققات 
امحدثين . ( الجرح والتعدیل ۲ : ۲۲۲ ) . 

- ۱۹ 


برئت من الموارج لست منهّم من الزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا كوا عا يرقون الام على الاب 
ولکني حب پکل قلي وأعلم أن ذاك من ال واب 


رسول الله والسّديق حَبَّاً به أرجو غا خسن الشواب r‏ 


وقد جعل بعض" العاماء من هذا الباب الحديث المروي في خلق آم 
على صُورة الرّحمن . قالوا : وإنغا قال رسول الله عي : « خلق الله آدم 
على صُورَّته » والماء راجعة إلى آدم > فتوم بعض السّامعين آنا عائدة 
على الله سبحانه وتعالى ٤‏ فنقله على المعنى دون الاغجل : ؛ وهذا الذي قالوه 
لا يلزم . وسنتكلّم على هذا الحديث إذا انتهينا إلى موضعه من هذا الباب 
إن شاء الله تعالى . 

فهذه أمثلة من هذا النوع تنبّه على بقيته إن شاء الله تعالى . 

العلة الثالثة : 


وهي الجهل بالإعراب ومعاني كلام العرب ٠٠‏ ب] ومجازاتا » وذلك 
أن كثيراً من رواة الحديث قوم جال بلسان القرب“ لا يفرقون بين 


1. في ط : بعض من العاماء . 
2. في ط : قال پر . 
3. في مء ط : إذا أتيتا . 
4. في م ء ط : باللسان العرلي . 
(۲۶) الشعر في الکامل لمرد ۲ : ۱۹۱ ۔ ۱۹١‏ . والعقد لابن عبد ريه ۲ : ٠٠٥‏ . والبيتان ١‏ ۔ ۲ 
في : الفرق بين الفرق : ٠١‏ . 
والغزال لقب وإصل بن عطاء أحد متقدمى العتزلة . 
وابن باب هو عرو پن عپید بن باب : أحد رؤوس العتزلة » وكان زاهداً ورعأً . 
)۲٣(‏ سبق تخريج الحديث . 


المرفوع » والمنصوب » والخفوض ؛ ولعمري لو آن العرب وضعت لكل 
معن لفظاً يودي عنه لا يلتبس بغیره لكان هم عذر من ترك تعلم 
الإعراب » ولم يكن ممم حاجة إليه في معرفة الخطأً من الصواب . 
ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادين بالحركات فقط واللف ظ 
واحد . ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينه) أكثر من الرفع والنصب 
فرًا حدّث الحدّث بالحديث فرفع لفظة منه ينوي با أنها فاعلة ونصب 
أخرى ينوي بها أنها مفعولة فنقل عنه السّامع ذلك الحديث فرفع ما 
نصب ونصب ما رفع جهلاً منه با بين الأمرين فانعكس المعنى إلى ضدّ ما 
أراده احدّث الأول . 
ألا ترى أن قوله بر : « لا يقتل قرشي صَبْراً بعد اليوم »"" إذا 
جزمت اللام من ( يقتل ) کان له معنی » وإِذا رفعت کان له معنى آخر . 
ولو أن قارئًاً قرا : 
هو الأول والآخرٌ 4" ففتح الناءَ لكان قد كفر وأشرك بالل ء 
وإذا كسرالخاء آمن وَوَحد » فليس بين الإيان والكفر غير حركة . 
1 في مط : في ترك . 


2. في عط ٤‏ بهم - 
3. في خ : باه تعالی . 


(Y‏ فی صحیح مسار ( ۳ : ۱٤۰۹‏ ) من حدیث عبد الله بن مطيع عن أبيه قال : « معت رسول 
اله ي يقول يوم فتح مكة : لا بقتل قرشي صب بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة » . 
وقتل الصبر هو أن مسك ( پُحبس ) شيء من ذوات الروح م يُرمى بڻيء حتّی پوت ! 
(۷) سورة الحدید ۷ه :۲ . والآية : 3 هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطِن وهو بكل فشيء 
تلم € . 


- ۷1 


e “uu .‏ ا ع س 
ولذلك قال بر : « رحم الله امرأً اصح من لسانه » . وقال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه : « تعَلّموا الفرائض والسُنة واللّحنَ ک تَبَعَلّمون 
القرآنح »" . 
واللحن : اللغة » قال الشاء "١‏ 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة تبکت على خصَّراء تمر قيودّها 
وكذلك قوله تعالى : ل هو الله الخالق البارئ الور 4" ليس بين 
وم ۷(7 
وبل تؤسئز كيت . 
ول ن ن ت تقدما إلى حَكّم يدعي أحدها على صاحبه بثوب 
فقرره الجحكم على ذلك › > فإنه إن قال : ( ما أخذت له ثوب ) فرق" اق 
(TA)‏ في الفتح الكبير ( للجلال السيوطي ) : « رحم الله امراً أصلح لسانه » . ( انظره في ۲ : 
۲ ) وخر ججاته عة . 
(۲۹) في سان الدارمي ( ۲ : ۲۶۱ ) في خبر أسنده » قال عر بن الخطاب : د تعلّموا الفرائض 
والأًحن والسان ا تعلمون القرآن » . 
وفي النهاية في غريب الحديث ( > : ٠١١‏ ) في حديث عر : « تعلّموا السنة والفرائض واللحن 
کا تعلّمون القرآن » » أي اللغة . وقال الزخشري ( الفائق في غريب الحديث ۲ : ٤۵١۸‏ ) 
امعنى : تعلّموا الغريب واللحن لأن في ذلك عام غريب القرآن » ومعانيه ومعاني الحديث 
والسنة . 
واللحن : اللغة والنحو » واللحن أيضاً : الخطاً قي الإعراب » فهو من الأضداد . 
)٠١(‏ البيتان لعلي بن عميرة في الأمالي ( لأبي علي البغدادي ) ٠ : ١‏ . وفيه : ( تفت على ... ) 
)۴١(‏ سورة الحشر ۹ه : ٠١‏ . الآية : ل هو الله الخال » البارئ الَصَوْرٌ له الأسماء الحشنى يبح َة 
ما في النّموات والأرض وَهُو العزيز الحكيٌ ‏ . 
(۳۲) سورة المرسلات ۷۷ : مواضع عدة منها . 
VY -‏ 


بالثوب على نفسه » ولزمه إحضارٌ ثوب ! وإن قال :( ماأخذت له 
ثوباً ) » فنصب ل يقر بشيء » ولزمته الهين إن لم تقم عليه به بينة . 

وكذلك لو قال رجل لامرأته : ( أنت طالق ان دخلت الدار ) » فإنه 
إن فتح الممزة طلقت عليه في ذلك الوقت ]١١[‏ دون تأخير » وإن كسر 
الممزة ل تطلق عليه في ذلك الوقت » وإنا تطلق عليه فيا يستقبل إن 
کان منها دخول في الدار' . 

ويروى أن الكسائي رمه الله كتب إليه : ( ماتقول في رجل 
قال" : 
فإ ترفقي يا هنة فالرفق أن وإن نرتي يا هنة فالرق شام 
فأنت طلا والطّلاق عزية ثلاث ومن يَخرّق أعق وأَظْلَمّ ) ؟ 

فقال الكسائي رجه الله : 

( إن کان رفع العزية ونصب اللات فهي ثلاث تطليقات . وإِن 
كان نصبة العزية ورقع الثلاث فهي واحدة . يريد أنه إذا رفع العزية 
ونصب الثلاث صار التقديرٌ : فأنت طالق ثلاثاً » والطلاق عزية على 
التقدي والتأخير . وإذا نسب العزية ورفع الثلاث لم ينو ثلاث التقدم » 
وصار التقدير : فأنت طلاق” . وة الكلام ؛ ثم قال : والطلاق في حال 


1. في ط : الدار . وفي خ : للدار . 
2. في ڂ وط : طالق . 


(rr)‏ انظر المغني ( ٠٤ : ١‏ ) . والخرانة ( ۲ : ۷١ ٠ ٩٩‏ ) . وشرح شواهد المغقي ( ٠١ : ١‏ ) وبعد 
هذين البيتين : 
بيني ا أن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد اللاك مُقَدم ! 
وهي ابيات ل يُعرف قائلها . 
۳ 


عزية المطلق عليه ثلاث » فلم يكن في هذا الكلام ما يدل على أن هذا 
اللطلق عزم على الثلاث فيقضى" عليه بواحدة . 

وقد يكن أيضاً أن يَرفع الثلاث والعزية معا » فيكون التقدير : 
فأنت طالق ثلاث » والطلاق عزية » فيلزمٌ من ذلك ثلاث تطليقات » 
والله اع ) . 

العلة الرابعة : 

وهي التصحيف . وهذا أيضاً باب عظيٌ الفساد في الحديث جداً . 
وذلك أن كثيراً من الححثين لا يَضبطون الحروف » ولكتهم يُرسلونها 
إرسالاً غير مُقَيّدة » ولا مثقفة › اتكالاً على الحفظ ؛ فإذا غفل المحدّفث عا 
کتب مدة من زمانه »م احتاج إلى قراءة ما كتب » أو قرأه غيرّه فرت 
رقع المنصوب ونصّب المرفوع کا قلنا » فانقلبت المعاني إلى أضدادها . 

وريا تصحف له الحرف بحرف آخر لعدم الضبط فيه فانعكس العفى 
إلى تقيض المراد به . وذلك أن هذا الحط العربي شدي الاشتباه ورتا ل 
يكن بين المعنيين المتضادين غير الحركة أو النقطة كقومم : ( مكرم ) 
بکسر الراء إذا كان فاعلاً » و ( مَكرّم ) بفتح الراء إذا كان مفعولاً . 
ورجل أفرع بالفاء إذا كان تامٌ الشعر » وأقرع بالقاف : لا شعر ف رأسه ! 
وٹي الحدیث : « کان رسول الله بلي أفرع »" . 
)۲١‏ النهاية ۲ : ٤١١‏ وفي حديث عمر : « قيل له : الفرعان أفضل اَم الصلعان ؟ فقال : القرعان . 

قيل : فأتت أصلع . قال : كان رسول الله مه أفرع » . 


قال ابن الأثير : ( الفرعان : ج الأفرع » وهو الوافي الشعر . وقيل : الذي له جَمّة . وكان الني 


ذا حجة) . 


عله 
¥ 


وقد جاءت من هذا الباب أشياء كثيرة طريفة عن" الحدثين › نحو 
مأ یروی عن يزيد بن [۲۱ب] ھارونا"" :) أنه روی : كنا جُلوساً 
حول بشر بن معاو ية ) وإغا هو حول سرير معاو ية" : 
وکا روی عبد الرزاق"" : ( يقاتلون خور کرمان ) وٳنماهو خوز 
(rv)‏ . 
وا صحف شعبة"" التلب الحنبري"" » فرواه بشاء مثلشة مكسورة 


0 ۰ 


1. في ط ١‏ أشياء ظريفة من . 
2. في ط : بسر بن معاوية . 


(۴) هو يزيد بن هارون الواسطلي ( ۱۸ - ٠١١‏ ) » السامي ( مولى لمم ) ء قال فيه الإمام أحد : 
كان حافظاً متقناً للحديث » وقال فيه : ثقة » صدوق في الحديث . وكان يزيد يقول : 
أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسنادها » ولا فخر . ( وتقل الزركلي في الأعلام أن 
البلخي أشار إلى ( كتاب ) فيه أحاديثه رآه عبد الرحمن بن مهدي ووجد فيه غلطأً ) انتهى . 
انظر فیه تاریخ بغداد ۱٤‏ : ۰۳۲۷ وتپذیب التهذیب ۱۱ : ۲۱۲ . طبقات المفاظ ۱ : ٠١١‏ . 

: ه ) من حقاظ الحديث الثقات . من كتبه‎ ۲١١ ۔‎ ۱۲١ ( هو عبد الرزاق بن هام الصنعانی‎ )٣٣( 
. اللصنف في الحديث ) وهو مطبوع‎ ( 
. ) ۲٠١ : ۲ وفیات الأعیان‎ » ٠١۲ : ١ طبقات المحنابلة‎ » ۲٠۰ : ٦ جذیب التهذيب‎ ( 

(TY)‏ في معجم البلدان ( خوز) : الحخوز م أهل خوزستان وتواحي الأهواز بين فارس والبصرة 
وواسط وجبال اللور الجاورة لأصبهان . 

(۳۸) هو شعبة بن المحجاج العتكي الأزدي ( مولام ) ( ٠١١ - ۸١‏ ) الواسطي ثم البصري » من أُة 
رجال الحديث حفظا ودراية وتثبتا . وهو أول من فتش في العراق عن أمر احدثين » وجات 
( أمل ) الضعفاء والمتروكين . 
( تاریخ بغداد ٩‏ : ۲۵۵ » تهذیب التهذیب ٤‏ : ۲۲۸ » حلية الأولياء ۷ : ٠٤١‏ ) . 

: تلب بن ثعلبة » عنبري ويقال‎ : ) ٠٤۸ : ٤ ( التلب العنبري : في كتاب الجرح والتعديل‎ )۳١( 
) ييي » له صحبة » روى عنه أبنه . وفي ( شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف‎ 
للعسكري : ۲۹۲ أن في شعراء بني تم : التلب العنبري . وقد أشار إلى ما وقع في امه من‎ 

تصحیف . 

والبيت للتلب العنبري نفسه » صنعه ليستعدي به على رجل من قومه کان يُهاجیه . وکان 

معاصراً لسيدنا تمر بن الخطاب. رضي الله عنه . 

۷۵ _ 


ولام سأاكنة > وإنغا هو الثلب بالتاء ٤‏ معجمة ¢ بائنتين > وكسر التاء 

واللام وتشديد الباء > على وزن طمرّ . ويدل عليه قول الشاعر“' : 

ِن التلب َة عرس اة كن فسوت ا في البيت إغصار ! 
وروی بعضهم : ( دخلت الجتة فرأيت فيها حبائل الأول ) ولا 

وجه للحبائل ههنا لأن الحبائل عند العرب الشباك التي يصاد' بها 


بالحبالة )" . وإغا هو جَنابذ اللؤلؤ والجنابذ : جمع جنبذة وهي القبّة . 


1. في م ؛ ط + تصاد . 


. العرس بكسر العين : الزوجة‎ )٤١( 
: ۲( وانظر فى ( خوز) النهاية في غريب الحديث ( ۲ : ۸۷ ) » وقي ( التلب ) ء اللسان‎ 
. (TIL Yo 

)٤١(‏ ورد الحديث بهذه الصيغة في صحيح البخاري (۲ : ۹١‏ ) . وعبارته بنصّما : ( ثم أدخلت 
الجنة فإذا قيها حبائل اللؤل وإذا تراها مسك ) . وفي مسند الإمام أحمد ( ۵ : ٠١١‏ ) : 
جناب اللؤلۇ . 
قال ابن الأئير ( النهاية ۲ : ۲۴۲ ) : ( وقي صفة الجنة : فإذا فيها حيائل اللؤلؤ . هكذا جاء 
في كتاب البخاري » والعروف جنابذ اللؤلؤ . قال : فإذا صحت الرواية فيكون أراد به 
مواضع مرتفعة كحبال الرمل كأنه جع حبالة » وحبالة : جع حبل » وهو جمع على غير 
قياس ) . 
وانظر الفتح الکبير ( ۲ : ٠١١‏ ) . 

)٤١(‏ الثل في فصل القال : ٤۹‏ في باب تخويف الجبان وإجابته عند إيعاده . قال : إذا أرادوا أن 
يأمروا بالتبريق ( التخويف ) قيل : خش ... إلخ . ونقل الميداني في توجيه المعنى رأيين : 
١‏ - أن معنى المثل : توعّذ غيري فإني أعرفك ! 
۲ - أن المثل يقوله من يأمر بالتبريق والإيعاد . 


۷7 


وهذا النوعٌ كثير جداً . وقد وضع فيه الدارقطي"" رجه الله" كتاباً 
مشہوراً ماه ( تصحیف البقاظ )^ . 


ومن ظريف ما وقع منه في كتاب مسام ومسنده الصحيح + ( نحن 
يوم القيامَة على كذا انظر )" وهذا شيء لا يتحصل له معنى وهكذا 
نجده في أكتر" النسخ » وإنغا هو : ( نحن يوم القيامة على كوم ) والكوم : 
جمع كومة » وهو المكان الشرف . فَصَحَفه بعض النقّلة » فكتب : نحن 
يوم القيامة على كذا ؛ فقراً مَن قرأ فلم يفهم ما هو » فكتب في طْرّة 
الكتاب : ( انظر) ؛ يأر هَن قرأ[ الكتاب ] بالنظر فيه [ وينبهه 
عليه ]“ » فوجده ثالث فظته أنه من الكتاب » فألقه تنه ! 

العلّةٌ الخامسة : 

وهي إسقاط شيء من الحديث لا يع المعنى إلا به وهذا النوع أيضاً قد 


1. ( ره الله ) زيادة من م » ط . 
2 في ط : في کشر من . 

3. في م » ط ؛ يأمر قارئ الكثاب . 
4. ما بین معقوفتین من م › ط . 


(e)‏ الدارقطني : علي بن عر ( ۲۰۹ ۔ ۲۸۵ ه ) إمام أهل عصره في عل الحديث . وله كتب في 
الحديث والرجال . 

)٤٤(‏ وانظر مثلاً ما كتبه مد بن إساعيل الصنعاني في توضيح الأفكار (۲ : ٤۱١‏ ) في مسألة 
التصحيف . ونبه إلى كتاب الدارقطنى في التصحيف . 

)٤٥(‏ هذه قطعة من حدیث جابرني مسد الإمام مد ( ۲ : ٠٠‏ ) وفيه : « ... عن أي الزبير أنه 
سأل جابراً عن الورود قال : معت رسول الله ب يقول : نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس 
فيدعى بالأمم ... إلخ الحديث » . 
وانظر ختصر صحیح مسل ( ۱ : ١۲‏ ) . وفي النهاية في غریب الحدیث ( ۲١١ : ٤‏ ) : « يجيء 
( وش نسخة ) : نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس » . 

)١۲( الإنمماف‎ ۷۷ - 


وردت منه أشياء كثيرة في الحدیث کنحو ما رواه قوم عن ابن مسعود 
رض الله عنه" : أنه سل عن ليلة الجن فقال : ( ماش تهامتا 
أحَد “٩)‏ . وروي عنه من طریق آخر : ( أنه رأى قوماً من ار 
فقال : هؤلاء أشبه مَنْ رأيت بالْجن ليلة الجن ) » فهذا الحديث يدل على 
نه شدها > والأول یدل على أنه ل يشهدها» فالحدیشان کا ترى 
متعارضان . ونا أوجب التعارض بينها أن الذي رَوى الحديث الأول 
اسقط منه كامة رواها غيره » وإنا الحديث :( ماشمدهامناأحد 
غيري ) . 

العلة السادسة : 

وهي” أن ينقل الحدّث الحديث » ويَغفل عن نقل 1۲۷ السب 
الوجب له » فيعرض من ذلك إشكالٌ في الحديث » أو معارضة لحديث 
آخر » کنحو ما رواه قوم من : « أن الني ق تي بالعرَنيّيْن“ الذين 
ارتدوا عن الإسلام وأغاروا على قاح الني فأمر بقطع يدم وأرجلهم 
وسَمْل عیونهم وترکوا بالْرّة یستسقون فلا يُسقون » حتی ماتوا » . 

1. رضي الله عنه » من م »> ط . 


2. قي ن : وهو . 
3. فيم وسمر. 


)٤١(‏ أخرجه ملم والترمذي وأبو داود . انظر صحيسح مسام بشرح النووي ٠١ : ٤‏ وتحقيق 
عبد الباقي ؛ ۲۴۲ . وفي ( مسل ) : ( أن علقمة سأل اين مسعود هل شهد أحد منك مع رسول 
الله بم ليلة الجن ؟ قال : لا ... الحديث ) . 
وفي الترمذي : ( عن علقمة بن مسعود أنه كان مع النبي بلي ليلة الجن ... الحديث ) . 

. في القاموس ( زط ) الزط : جيل من اند » معرب جت‎ )٤١ 

(۸) في السيرة ٤‏ ( ط عبد المید ) : ۳۱۸ ۔ ۳٠۹‏ سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا 
يساراً . وانظر القرطبي ۱٤۸ - ۱٤١ : ٦‏ ففيه تفصيل واف . 
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وقد وردت عنه الروايات من طرق شتى : « أنه ى عن 
الْثلة »“ . وإغا عرض هذا التعارض من أجل أن الذي روى الحديث 
الأول أغفل تقل سببه الذي أوجبه . ورواه يره فقال : إلا فعل بهم ذلك 
لأم مَنلوا براعيه فجزامم' بمثل فعلهم . ومن الفقهاء مَنْ يرى أن هذا كان 
في أول الإسلام قبل أن تازل الحدود ثم نسخ . 

وقد ذهب بعض العلماء في قوله ي : « إن الله خلق آدم على 
صورته »إلى أنه ما أغفل الناقل ذكر السب الذي قاله من أجله . 

وروا : أن الني بل مر برجل“ يلطم وجة عبده وهو يقول : 
( قبح الله وجهك ووجه من أشبهك ). فقال الني بإ : « إذا صرب 
أحذكم عَبْدَةٌ فليتق الوجة ؛ فان الله حَلق آَم على صُورَته »" . 

قالوا : فاطاء إا تعود على العبد . فاما رَو الرّاوي الحديث وأغفل 
رواية السّبب اهم ظاهره نها تعود على الله سبحانه وتعالى ؛ تعالى الله 
عن ذلك علواً كيرا . 


1. في م + برعائه فجازام . 
2. في ط : برجل وهو . 
3. العبارة الأخيرة من م » ط . 


)٤١(‏ عن عمران بن الحصين قال : « ما خطبنا رسول الله بي إلاً أمَرَنا فيها بالصُدقة وهانا عن 
الثلة » الدارمي ۲١ : ١‏ . وعن أي سعيد الخدري قال : « هى رسول الله به أن يشل 
ہالبهائم » ابن مأاچه : ۱١١۳‏ . وعن أنس بن مالك قال : « ى رسول الله ب عن صبر 
البهائم » ابن مأجه : ٠٠١١‏ . 

(01۰) في الحديث : أخرج الدارىي من حديث عبد الر جن بن عائش : معت رسول الله وان 
يقول : « رأيت ريي في أحسن صورة ... » الدارسي ۲ : ٠١١‏ . 


۷۹ 


قولهم » وأعلمنا أن الله تعالى خلقة وخا جي أفعاله . فهذا ما في الماء 

من القول إذا كانت عائدة" على آدم بلي . 

وإذا كانت عائدة على الله تعالى كانت إضافة صورة آدم إليه على وجه 
التشريف والتنويه والتخصيص » لا على معنى آخر نما يسبق إلى الوم من 
معاني الإضافة” » فيكون كقويمم في الكعبة إها بيت الله وقد عامنا أن 
البيوت كلها لله عر وجَلٌ » وكقوله : ل وعباد الرّحمن الذينَ يَمشون . 
على الأرض هونا 4 وقد عامنا أن جيع البشر من مؤمن وكافر عباده . 
وإنًا خصصه بالإضافة إلى الله تعالى دون غيره ؛ لأن الله تعالى شرفه ا لم 
يشرّف به غيره . وذلك أنه عز وجل شرف اليوان على الماد » وشرّف 
الإنسان على جَميع“ اليوان . وشرّف الأنبياء - عليهم السلام - على جميع 
وع الإنسان » وشرّف آدم على جيع بَنيه بأڻ خلقه دفعة من غير ذكر ولا 
نف » ودون أن ينتقل من النطفة إلى العلقة » ومن العلقة إلى الضغة 
وسائر أحوال الإنسان التي يتصرف فيها إلى حين كاله . ونسب خلقه إلى 
نفسه دون سائر البشر فقال : ل لما لقت بدي 4 » ل ونفخت فيه 


1. في م » ط : راجعة . 
2. في مء ط : الإضافات . 
3. في ط : وکقوله تعالی . 
4. في ط : سائر الحيوانات . 
5. في ط : ذكر وان . 


)٥۲(‏ سورة الفرقان ٠١‏ : 1۳ . والآية  :‏ وَعبادٌ الرهن الذين يشون على الأرض هَوناً وَإذا 


خاطبَهم الجاهلون قالوا لاما . 
0( سورة ص ۲۸ Yo:‏ . الآية : ل قال يا إبُليس ما منك أن تنجد لا خلقت بيّدي » 


كبرت اَم كنت من العالين ) . 
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من رُوحي . وأسجة له ملائكته <9 يأمرم بالسجود لغيره . 
نهنا عليه السلام يإضافة صورته إلى الله تعالى على هذه المنزلة التي تفرد 
ا دون غيره . ويدل' على صحَة هذا التأويل قوله" : ل ونفخت فيه 
من رُوحي ‏ » وقوله : $ ولا أعلَمّ ما في نفك چ ۲۸أ] 
وقوله : ل لما خلقت بيّدي ) فكها لا تدل إضافة هذه الأشياء إليه” على 
أ له نقساً وروحاً ويدين فكذلك إضافةٌ المورة اليه لا تدل على أن له 
صورة . وقد جوز في إضافة الصورة إلى الله تعالى وجة فيه غموض 
ودقة » وذلك أن العرب تستعمل الصورة على وجهين : 

أحدها : الصورة التي هي شكل مخطط محدود بالجهات الست“ » 
كقولك : صورة زیر وصورة تمرو . 

والشاني : يريدون به صفة الشىء الذي لا شكل له يجس ولا 
تخطيط ولا جهات محدودة كقولك : ما صورة أمرك وكيف كانت صورة 
قصتك ؟ يريدون بذلك الصّفة . فقد جوز أن يكون معنى خلق آدم على 
صورته أي على صفته فيكون مصروفاً إلى المعنى الثاني الذي لا تحديد فيه 

1. في ط : ويدلك , 

2. في ط : قوله تعالی . 

3 ( إليه ) نقصت من م . 


. كامة ( الست ) فم ثرد في م ء ط, 
. في ط : فيه . 


.  نيدجاس فإذا سَوْيتة ونفخت فيه من رُوحي فقعوا لَه‎  : الآية‎ . ۷١ : ۲۸ سورة ص‎ )5٥( 

)٠١‏ سورة الائدة ١١١ : ٠‏ . الآية : ل وَإِذٌ قال الله يا عيسى ان هَرْيَم أأنت فلت للناس اتخذوني 
مي ٳِهَيْن من دون الله » قال سبْحانك ما يون لي أن قول ما ليس لي بخن » إن كنت 
قلتَة ققد علمتّة » تلم ما في نفسي ولا ألم ما في تقك » إثك أنت عَلامٌ ايوب . 
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فان قلت : ما معنى" هذه الصفة ؟ وكيف تلخيص القول فيها ؟ فالجواب 
أن معنى ذلك أن الله تعالى جعله خليفة في أرضه » وجعل له عقلاً يعلم به 
ویفکر ویسوس ویدبّر ویأمر وينهي > وسّلط“ على جميع ما في البر 
والبحر وسخر له ما في الىموات والارض . 

وقد قال في نحو هذا بعض الحدثين يدح بعض خافاء بني أمية" : 
أمره من أمرمن ملك هه فإذاماشاء عاف وابتل 

فیکون معنی قولنا في آدم طم : آنه خلق على صورة الله تعالى كعنى 
قولنا فيه : إنه خليفة الله تعالى » وهذه التأويلات كها لا تقتضى تشبيهاً 
ولا تحديداً . 

فإن قلت : كيف تصنع بالحديث المروي عنه م : « رأيت ربّي في 
أحسن صورة » وهذا لا يُمكنك فيه شىء من التأويل المتقدم › ولا يصح 
لك حله عليه ؟! فالجواب : أن هذا الحديث ورد بلفظ مشترك يحمل 

نین : 

أحدهما : أن يكون قوله في أحسن صورة راجعاً إلى الرائي ا إلى 
المرئي فيكون معناه : رايت ربّي وانا قي احسن صورة . 

والثاني : أن يكون قوله : « في أحسن صورة » راجعاً إلى المرئي › 

1 فيم :فا 

2. لي ن : ( وسّلط ) بالبناء لغير الفاعل . وفي م » ط : وسلطه . 

3 ( تعالی کعنی ) لم ترد فی ن . 
(۷ه) ل أقف عليه . 
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وهو الله تعالى' » فيكون معناه : رأيت ربّي على أحسن صفة . فتكون 
الصورة معنى الصّفة التي لا توجب تحديداً ا ذكرنا . وهذا في العربية 
كقولك : ( رأيت زيداً في الدار ) فيجوزآن يكون قولك : ( في الدار ) 
لك : ۲۸ ب] كأنك قلت : ( رأيت زيداً وأنا في الدار ) . ومجوزأن 
يكون المعنى : ( رأيت زيداً وهو في الدار ) وعلى هذا تقول : ( رأيت 
زيداً قاعداً قاماً ) » ( ولقیت زيداً راكبين ) . قال الشاعر : 


فإذاة لقيتعك خاليين لتعلمن أيّي ويك فارس الأحزاب 

فإذا كان التقدير : « رأيت ربّي وأنا في أحسن صورة » كان معناه : 
االله تعالى حَسّن صورته ونقله إلى هية" یکنه معها رؤیته إِذٌ کان 
البثرّ لا تمكنهم“ رؤية الله تعصالى على الصورة التي هُمٌ عليها » حتى 
ينقلوا إلى صُورَة أخرى غير صوره . ألا ترى أن المؤمنين يرون الله تعالى 
على الصورة التي هم عليها في الآخرة > ولا يروّة في الدنيا لأن الله 


1 في ط : عر وجل . 

2. في م »> ط : فلن . 

3. في مط : صفة . 

4. في م ›ط :لا ىكلۈم . 
5. ف ط : صور ٠‏ 

6. زاد من ن : « على الصبورة التي هم عليها » . 


(۸ه) البيت هول القائل . ويرد في بعض كتب النحو شاهداً في باب الحال . وهو مثال على الجال 
حين تكون من الفاعل ومن المفعول معا . والشاهد في قوله : ( خاليين ) . وهو من شواهد 
باب الإضافة أيضا ( آي وايك ) . 
وهو في العینی على هامش الخزانة ۲ : ۶۲۲ » والدرر اللوامع ۲ : 1۲ » والأشموني ۲ : ۲٢۷‏ . 
وعجز البيت في هع الموامع ۲ : ۵١‏ . 
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تعالى ؛ ينقلهم عن صفاتم إلى صفات أخرى أعلى وأشرف . فعجّل الله 
تعالى لنبيّه يلم هذه الكرامة قبل يوم القيامة خصوصا دون البشر » حتق 
رآه وشاهده . والله بوتي فضله مَّن یشاء » ویختص بکرامته مَنْ يريد لا 
سال عما يفعل وه يُسألون" . 

وإذا كان ذلك راجعا إلى الله تعالى كان معناه : أنة رأى ربّة على 
أحسن ما عوده من إنعامه وإحسانه وإكرامه وامتنانه . | تقول 
للرجل* : كيف كانت صورة امرك عند لقاء للك ؟ فيقول : خير 
صورة ! أعطاني » وأنعم علي » وأدناني من حل كرامته » وأحسن إل . 

فهذان تأويلان صحيحان خارجان على أساليب كلام العَرب دون 


تکلف ولا خروج من مستعمل إلى تعسّف” ۴ 
وقد جاء في بعض الحديث“ : أا كانت رؤية في المنام” . فإذا كان 
الأمر كذلك كن التأويل واضحا لأنه لا يُنكر رؤية الله تعالى في 
۰ 7 
انام“ . 
ورواه بعضهم : « رایت ربّي » بکسر الباء » وقالوا : هو غلام کان 
لعټان راه ق النوم . ورواه آخرون : « رأیت رئي ٩‏ والرئي ما پتراءی 


. قي ن : من يشاء . ونقصت بقية العبارة . 
. (للرجل ) ثاقصبة من ط . 

. في ط : متعسف . 

. في ط : الأحاديث . 

.في مط :اللوم . 

.فيم :لاتلكر. 

. زاد هنا في م ؛ ط : وبال التوفيق . 


ت یم یں ط ص ي یي 
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للإنسان من َلك أو شيطان . أراد بذلك أنه رأى جبريل عليه السلام . 
وبالله التوفيق › لا رب غيره' 
العلة السابعة : 


وهي أن يسمع احدّث بعض الحديث ويفوتَة سماعٌ بعضه كنحو ما 
رُوي من : أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا هريرة حدث أن رسول 
الله بم قال" : « إن يكن الشؤم ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس » . 
وهذا الحدیث معارض لقوله 1۲۹١‏ : « لا عَذْوى ولا هامة ولا صقر 
ولا غول »" وقد رُويت عنةۀ في أحاديث* كثيرة : « أنه زی ہی عن 
التطيُر » فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت : والله ما قال هذا رسول 
الله به قط » إلا قال : كان أهل الجا هليّة يقولون : إن يكن الشوم 
ففي ثلاث : الدار وا لمرأة والفرس . فدخل أبو هريرة فسمع آخر”ٌ الحديث 


2 في ط : في أحاديث عله كثرة . 
3 ( آخر ) نقتصت من ط . 


)0٩(‏ في سنن الترمذي ؛ : ۲۰۸ باب ما جاء في الشؤم » عن ابن عر رضي الله عنها : « الشؤم في 
اة لله والسكن والتلة ٠‏ .وي اباب هن سيل ين سعد وعالة وأ رضي اله يم" 
« إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن » 
وقد روف حکم بن معاوية » قال معت رول اله ا م يقول  :‏ لا شۇم . وقد يکون 
اليمن قي الدار والمرأة والفرس » . 
وي البخاري عن ابن عر رضي الله عنها : إن الشئم ف ثلاثة ٠‏ في الرس رأة ودار . 
تعر ج سل ہن ان ر : « إن يك من الشۇم شيء حق فف ففي الفرس والرأة 
والدار » . وانظر كشف الفاء ۲ : 

)( ی صمح مسل ۲ ۱۷۲ عن آي هریرة رش اله عه ) ۰۲ لا عدوی ولا صقر ولا هان" 
وی حدیثٹ جابر ( ۱۷٤٤١‏ ) : « لا عدوى ولا طيرة ولا غول » . وإانظر ختصر صحيح مسام 
„o-0:‏ 
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و يمع أوله » . وهذا غير مُنكر أن يعرض لأن الي لے کان يذ كرفي 
مجالسه" الأخبار حكاية ويتكّم ا لا يريد به نيا ولا أمراً” » ولا أن 
بجعله أصلاً في دينه وشيئاً يتن به . وذلك معلوم من فعله > ومشهور 
من قوله . 

العلة الثامنة : 

وهي نقل الحسديث من الصحف” دون لقاء الشيوخ والنماع من 
الام . وهذا باب أيضاً“ عظم البليّة والضرر في الدين » فإن كثيراً من 
الناس يتساحون فيه جد وأكثرم إا يعول على إجازة الشيخ له دون 
لقائه والضبط عليه . ثم يأخذ بعد ذلك علمه من الصحف الْسَوّدة والكتب 
التي لا يعر صحيحها من سقيها » ورتا كانت خالفة لرواية شيخه ؛ 
فيصحف الحروف ويبدل الألفاظ » وينسب جميع ذلك إلى شيخه ظالاً 
له . وقد صارعلًٌ أكثر التاس في زمننا هذا على هذه الصفة : ليس 
بأيديم من العام إلا أسماء الكتب* !! 

وإغا ذكرت لك هذه العلل العارضة للحديث لأتها أصول لنقاد 
الحديث الهتبلين معرفة صحيحه من سقيه . فإذا ورد عليهم حديث بشع 
الموع أو مخالفة لامشهور نظروا أَوّلاً في سنده فإن وجدوا في نقلته 
في ط : جلسه . 
في م » ط : أمراً ولا نيا . 
في ط : المصحف . [ قلت : ومن معاي المصحف الكتاب مطلقاً | . 
( أيضاً ) لم ترد في ط . 
. في ن : أيضاً بدلا من إنا . 
في م : صحٹها من سقمها . 


في ط : زماننا هذا . 
- في م ط : غير أمماء الكتب . 


لس يم لا طب ي ٿ@ په بيج 
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ورواته ] رجلا متها ببعض تلك الوجوه التي ذكرما لك" استرابوا به ول 
يجعلوه أصلاً يعوّل عليه وإن وجدوا رجاله الناقلين له ثقات مشمورين 
بالعدالة » معروفين بالفقه والأمانة » رجعوا إلى التأويل والنظر ؛ فإن 
وجدوا له تأویلاً حمل عليه قبلوه ولم يُنکروه » وإِن م بجدوا له تأويلاً 
إلا على استكراه شديد نسبوه إلى علط وقع فيه من بعض“ تلك الوجوه 
المتقدّمة الذكر . 


فهذه” جملة القول في هذا الباب . وبالله التوفيق“ . والله عل . 


7. في ط : ذکرناها . 
2. ( بعض ) م ترد لي م . 
3. م :فهذا. 

4. لم ترد هذه العبارة في ط . 
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الاب السادس 


في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس 
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[۲۹ ب] هذا النوع إا يكون فيا يعدم فيه وجود نص من قرآن أو 
حديث » فيفرغ الفقيه عند ذلك إلى استعال القياس والنظر  »‏ قال 
الشاء" : 
إذا أعي الفقية وجود نص تعلق لاغالة بالقياس ! 

والحلاف العارض من هذا الباب" نوعان : 

أحدها : الحلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد” والقياس" ء 
والمثبتين له" . 
كاختلاف المالكيين والشافعيين والحنفيّين فتعرض من ذلك أنواع من 
الخلاف عظية وهذا الباب أشهر من أن نطيل . 
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1. في م : من هذا الموضع . وفي ط : من هذا النوع . 
2. في ن : من الاجثهاد . 

3. فيط :ها . 

4. في م » ط :+ المالكية » والشافعية ٠‏ والحنفية . 


. ل أقف على قائله‎ )١( 

)١‏ أشر الذين أتكروا القياس أصحاب المذهب الظاهري » وأتباعه » وفي رأس المؤلفين على هذا 
الذهب الإمام أبن حزم الظاهري . 
اتظر رسالته : ز ملخص إبطمال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ) ومقدمة 
أستاذنا سعيد الأفغاني له . 


)١١( الإنصاف‎ ۳ 


الاب السابع 


في الخلاف العارض من قبل النسخ 
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ا لحلاف العارض من هذا النوع يتنوّع أولاً نوعين : 

أحدها : خلاف عارض" بين مَل أنكرالنسخ وبين هَن أثبته" . 
وإثباته هو الصحيح » وجيع أهل الستة مُشبتون له . وإغا خالف في ذلك 
من لا يُلتفت إلى خلافه لانه منزلة دفع الضرورات وإنكار العيان . 

والنوع الثاني : خلاف عارض بين القائلين بالنسخ . وهذا النوع 
الثاني ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : اختلافهم في الأخبار هل جوز فيها النسخ ا بجوزفي الأمر 
والنهي اَم لا . 

والثاني : اختلافهم : هل مبجوزأن تنسخ السنة القرآن اَم لا ؟ 

والشالث : اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث . فذهب" بعضهم 
إل جا نسخت » وبعضهم إلى أا لم تسخ . 


1. في م » ط : يعرض . 
2. في ط : في هل . 
3. في م ٠‏ ط : فذهب . 
)١(‏ انظر مثلاً كتاب الدكتور أبو زيد عن ( النسخ في القرآن الكرم ) جزآن . 
۷ - 


الاب الثامن 


في الخلاف العارض من قبل الإباحة 
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هذا النوع من الخلاف يعرض من قبل أشياء وسح الله تعالى فيها على 
عباده وأباحها هم على لسان نبيّه ْم كاختلاف الناس في الأذان والتكبير 
عل الجنائز ٤‏ وتکبير التشريق »> ووجوه القرآءات السع ونحو ذلك ٠‏ 

فهذه أأسباب الخلاف الواقع بين الأمّة قد نبّهت عليها وأرشدت قارئي 
کتابي هذا إليها . 


وهذا الكتاب وإن كان صغير ال جرم يسيرالحجم فإن فيه تنبيهاً 
على [١۲أ]‏ أشياء جليلة بحسن مسمعها” » وجلو من نفس الذي موقعها“ › 
وأنا أستغفر الله من زلل إن كان عرض » وأسأله عونا على ما به تعد 
وفرض . 
وصلى الله على مد وعلى آله وسم أفضل التسليم . 


كمل محمد الله وحسن عونه' 


1. في ط + أوسح . 

2. في م › ط : تنبیهات . 
3. في ط : سمعها . 

ه. في ط : مراقبتها . 

5. في م › ط :ما تعد به . 


4( عبارة الختام في م : ( وصلى الله على سيدنا مسد وعلى آله [ وصحبه ] وسام تسليا إلى يوم 
الدين . والجد لله رب العالين ) . 
وكلمة [ صحبه ] من + ط . 


١‏ ۔ مسرد الآيات 


سورة البقرة )١(‏ 
الآية 
خم الله على قلوبيم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة 
وعم آدم الأنماء کلھا 


فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنع مؤمنين 
کل له قانتون 
فلا تموتن إلا وأتم مسامون 


وقالوا کونوا هوداً أو نصاری تپتدوا 

یاأُہا الذین آمنوا كتب علي الصیام ۴ كتب على الذين من 
وإذا سألك عبادي عني قإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 
يسألونك عن المر والميسر قل فيها إم كبير ومنافع للناس 

ثلاثة قروء 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 

لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 

لاإكراه في الدين 

فأصابا إعصار فيه نار فاحترقت 

أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى 

ولا یضار کاتب ولا شید 


۰ 


1A7 


الآية 
ون تبدوا مافي نفس أو تخقوه يجاسبكم به الله فيغفر من يشاء 
ويعذب من يشاء 


سورة آل عمران (۲) 
الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لم فاخشوم 
سورة النساء )٤(‏ 


ياأا الناس اتقوا ربك 

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائ فاستشمدوا عليهن أربعة من 
فإن شمدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الوت أو يجعل 
الله من سبیلاً 

حرمت علیک آمھاتک وبناتک وأخواتک وعماتک وخالاتک وینات 
الأخ وبنات الأخت وأمهاتك اللاتي أرضعنك وأخوات من 
الرضاعة وأمهات نسائك وربائبك اللاي في حجور من نسائ 
اللاتي دخلم بهن فان ل تکونوا دخلع بهن فلا جناح عليم 
وحلائل أبنائك الذين من أصلابك وأن تجمعوا بين الأختين إلا 
ماقد سلف إن الله كان غفوراً رحا 


فا استتعع به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 
فانکحوهن ياد ههن 
وعامك مالم تكن تعلٍ 
ومايتلى عليك في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لاتؤتونهن 
ماکتب هن وترغبون ان تنكحوهن 
یاأیا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
بل طبع الله عليها بكفرم 
مالم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً 
E‏ 


YA 
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الآية 
وأنزلنا إليك نورا مبيناً 

سورة المائدة (ه) 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 


1 


إغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 


أن يقتلوا أو يصلبوا 


فسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 


ياأيها الذين آمنوا إغا اجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون * إغا يريد الشيطان أن 
يوقع بينك العداوة والبغضاء في المر واليسر ويصدم عن ذكر 


الله وعن الصلاة فهل أثم منتهون 
ولا أعلل ماقي نفسك 


سورة الأتعام )١(‏ 


ولو شاء الله لجعهم على المدى فلا تكونن من الجاهلين 


بل إیاء تدعون فیکشف ماتدعون إليه إن شاء 


وماتسقط من ورقة إلا يعامها ولاحبة في ظامات الأرض 


ولارطب ولا يابس إلا في کتاب مبين 


عالم الغيب والشہادة 
ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله 
أو من کان ميتاً فأحییناه 


يابني آدم قد أنزلنا علي لباساً يواري سوءات وریشاً ولباس 


التقوى 


سورة الأعراف (۷) 
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رقمها 
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الصفحة 
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الآية 


قل إنغا حرم ري الفواحش ماظهر منها وما بطن والإم 
أتأتون الفاحشة ماسبقک بها من أحد من العالمين 


حتی عفوا 


ولقد ذرأنا جهنم كثيرً من الجن والإنس 


ياأبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا لما يجيي 


جاهد الكفار والنافقين 


سورة الأنفال (۸) 


سورة التوبة )١(‏ 


سورة يونس )٠١(‏ 


ولو شاء ربك لأآمن من قي الأرض كلهم جميعاً 


وأن استغفروا ربك ثم توبوا إليه يتعك متاعاً حصنا إلى أجل 


مسیی 
إنك لأنت الحلم الرشيد 


سورة هود )۱١(‏ 


ولايزالون ختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 


نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن 


كنت من قبله لمن الغافلين 


سورة يوسف (۱۲) 


ولقد مت بھ وم بہا لولا أن رای برهان ریه 


تالله إنك لفي ضلالك القدم 


ا - 


٤ 


YY 


۳ 
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الآية رقها الصفحة 
سورة الرعد ٠ )۱١(‏ 

ولله يسجد من في الىموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدو 

6۸ 10٥ والآصال‎ 


سورة إبراهي )٠١(‏ 


ومااُرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ٤‏ 4 

وإن کان مكرم لتزول منه الجبال 3 Y۸‏ 
سورة الحجر )٠١(‏ 

را يود الذين كفروا لو انوا مسامين ٠‏ ۲ ۱۹ 

وتزعنا ماني صدورم من غل إخوانا على سرر متقابلين ۷ ۷ 
سورة النحل )١١(‏ 

فأ الله بنيانهم من القواعد AY_Yo ۳٢‏ 


وأقسموا بالله جهد ايانم لايبعث الله من يوت بلى وعدا عليه 
حقاً ولكن أكثر الناس لايعامون » ليبين لمم الذي يختلفون فيه 
ولیعام الذین کفروا ام کانوا کاذبين FAFA‏ 1 
فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون 11 1۳۱ 


سورة الإسراء )١۷(‏ 


من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لن نريد ۸ 114 
ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً ٤‏ £ 
عسى أن يبعثك رېك مقاما ودا ۷ ۹۹ 
ونزلناه تنزیلاً ۱۰ ۸1 


سورة مریم (۱۹) 


امع بهم وأبصر ۲۸ ۹0 
۷ 


الآية 


سورة طه (۲۰) 
لایضل ري ولا یی 
سورة الأنبياء )١١(‏ 
فظن أن لن نقدر عليه 


سورة النور )١٤(‏ 


الله نور السموات والأرض 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علم 
ويازل من السماء من جبال فيها من برد 


سورة الفرقان )٠٠١(‏ 
وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هوناً 
سورة الشعراء )۲١(‏ 
فا لنا من شافعين * ولا صديق خم 
بلسان عريي مبين 
سورة الل (۲۷) 
إني وجدت امرأة تعلكهم وأوتيت من کل شيء 
سورة القصبص (۲۸) 
ومن رحمته جعل لكر الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فض 
سورة العنکبوت (۴۹) 
وتلك الأمثال نضريا للناس ومايعقلها إلا العا مون 
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الآية رقها الصفحة 
سورة الروم )۳١(‏ 


بخرج الحي من اميت ويخرج الميت من ا لحي ۹ 1۹ 
ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتك وألوانك إن 
ف ذلك لآيات للعالين ۲ o‏ 


سورة السجدة (۳۲) 

ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها 1۲ ۸ 
سورة الأحزاب )٣١(‏ 

سراجا منیا 4 M‏ 


سورة سباً (۲۲) 


بل مكر الليل والنهار ۲ ۹۲ 
سورة فاطر )۴٥(‏ 

ياأيها الناس إن وعد الله حق 0 3 

إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه O۸ 1٠‏ 

ولايحيتق المكر السيء إلا بأهله e‏ ۳ 
سورة يس )۴١(‏ 

إنا جعلتا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ۸ ۷t‏ 
سورة ص (۴۸) 

ونفخت فيه من روحي AY AY ۷Y‏ 

لا خلقت بيدي A۲ Y0‏ 


سورة الزمر )١۹(‏ 


ولايرضى لعباده الكفر ۷ ۱۳۲ 
- ۹ الإنصاف )١٤4(‏ 


بلی قد جاءتك آیاتی فکذبت ہا واستکبرت 
الله يتوف الأنفس حين مونها والتي لم تمت في منامها 
سورة غافر )٤١(‏ 
وقال فرعون ياهامان اين لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
سورة قصلت )٤١(‏ 
وأما مود فهدينام فاستحبوا العمى على المدى 
سورة الشورى )٤١(‏ 


من کان يريد حرث الأخرة نزد له في حرثه ومن کان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وماله في الأخرة من نصيب 


سورة الأحقاف )6١(‏ 


ریح فیھا عذاب الم تدمر کل شيء بأمر را فأصبحوا لایری 
إلا ساكنهم 


سورة عمد بل ( القتال ) (۷؛) 


فاذا عزم الأمر 
سورة الفتح )٤١(‏ 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
سورة ق )٥۰(‏ 
وأحيينا به بلدة ميتاً 


سورة النجم (۴١د)‏ 
والنجم إذا هوی * ماضل صاحبک وماغوی 
۰ 


0۹ 
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سورة الحدید )٥۷(‏ 


هو الأول والآخر 


سورة الحشر )٥۹(‏ 
وماآتام الرسول فخذوه ومااک عنه فانتهوا 
هو الله الخالق البارى المصور 

سورة التغابن )٠4(‏ 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


سورة الطلاق () 
ومن قدر عليه رزقه 
سورة القام )١۸(‏ 
فأصبحت كالصرم 
سورة ذوح )۷١(‏ 
أن اعبدو! الله واتقوه وأطيعون * يغفر ل من ذنوبك ويؤخر 
إلى أجل سمی إن أجل الله إِذا جاء لايؤخر 
سورة المدثر )۷٤(‏ 
فا تنفعهم شفاعة الشافعين 
سورة الإئسان )۷١(‏ 


إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 
وماتشاؤون إلا أن پشاء الله 


۲١ 
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رقمها 


سورة المرسلات (۷۷( 


ويل يومئذ لامکذبین [عدة مواضع من 
السورة] 
سورة الانفطار (۸۲) 
إذا السماء انفطرت ۱ 
ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكرم ۱٦‏ 
سورة الضحى )۹١(‏ 
ووجدك ضالاً فهدی ۷ 
سورة العلق )٠١(‏ 
عل الإنسان مالم يعم ه0 
سورة العصر )٠١١(‏ 
إن الإنسان لفي خسر ۲ 
إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات ۲ 
سورة الغلق )٠١١(‏ 
من شر ماخلق ۲ 


- ۲ 
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۲ - مسرد الأحاديث النبوية 


الحدبث 


we 


إذا ذكر القضاء فأمسكوا . 
أسرعكن لحاق] بي أطولكن يدا . 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديع . 


الصفحة 
۱۳۹ 

۵١ 

0 


افترقت اليهود على إحدى وسبعین فرقة 0 فوأحدة ف الجنة وسیعون ف النارء ١‏ ح-٣٣ح‏ 


وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » فإاحدى وسبعون في النار 
وواحدة في الجنة » والذي تفس مد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة » وأحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار » قيل يارسول الله من هم ؟ 
قال : الجاعة . 

اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك . 

آمرني رسول الله ر أن أشتري بريرة فأعتقها . 

إن الأحاديث ستكثر بسدي ۴ كارت عن الأنبياء قبلي > فاجاءك عني 
فاعرضوه علی کتاب الله تعالی فا وافق كتاب الله فهو عني › قلته أو ا قله . 
إن أخوف ماأخاف علي مايخرج الله من بركات الأرض » فقال له رجل : 
يارسول الله هل يأتي احير بالثر فسكت رسول الله با حتى ظننا أنه 
يوحى إليه » ثم مسح العرق عن جبينه وقال : أين السائل ؟ فقال : ها أا 
ذا يارسول الله » فقال : إن الخير لايأتي إلا بالحير ثلاثاً . ولكن هذا الال 
خضرة حلوة » وإن ماينبت الربيع مايقتل حبطاً أو يام إلا آكلة الخضر تأكل 
حتی إذا امتلات خاصرتاها استقبلت الثمس فبالت وثلطت » ثم عادت 


- Y۳ - 
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الحدیث المبفحة 
فأكلت . إن هذا المال خضرة حلوة » من أخذه بحقه ووضعه في حقه » فنعم 


العونة هو » ومن أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه كان كالذي يأكل 


ولایشبع . 
إن الإسلام بدأ غريباً وسیعود غر يبا بدأ » فطوبى للغرباء . 3 


أن رجلا جاءه فقال :اجوز إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : نعم . فلما أدبرالرجل ٠١۷‏ 

قال : ردوه علي . فاما رجع قال : في أي الخرطتين أردت . أما من دبرها في قبلها 

فنعم . وما من دبرها في دبرها فلا . 

إن الله تعالى خلق ادم على صورته . 14017 
أن الني بث أتي بالعرنيين الذين ارتدوا عن الاسلام وأغتاروا على لقاح الني ٠۷۸‏ 

به » فأمر بقطع أيدم وأرجلهم وسمل عيونهم وتركوا بالحرة » يستسقون 

فلا یسقون حتی ماتوا . 

أن الني بي وهب لعلي رضي الله عنه عامنة تىمى السحاب › فاجتاز علي ٠١‏ 
رضي الله عنه متعم ها » فقال الني به من كان معه : أما رأيتم علياً في 


السحاب . 

إن يكن الشؤم ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس . AY‏ 
» ب 

بعت النبي إل بعيرا وشرط لي حلانه إلى المدينة . ۸ 

البينة على المدعي واليين على المدعى عليه . 1۲ 
» ج « 

خالفوا امشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ۷٤ح‏ 

خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوراب » وفي بعض الروايات : اكوا ١٤ح‏ 

الشوارب و : جزوا 


خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام »> ٠١١‏ 


- ٤ - 


الحديث 


والثيب بالثيب جلد مئة والرجم . 
خلق آدم على صورة الرحن 

خلق آدم على صورة الرحمن . 
خلق الله آدم على صورته . 

خير الأمور أوساطها . 


دخلت الجنة فرأيت فيها حبائل اللؤلؤ . 
دين الله بين الغالي وا لمقصر . 


رأيت ربي في أحسن صورة . 
رحم الله امراً أصلح من لسانه . 


الزعم غارم . 


الزعم غارم والبينة على المدعي واليين على المدعى عليه . 
السعيد من سعد في بطن امه < والشقي من شقي في بطن امه . 
صفح لأمتي ما حدثت به نفوسما مالم تکل به أو تعمل . 


طول القنوت-قوله بتي وقد سئل أي الصلاة أفضل . 


المبفحة 
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عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 

« ق » 
قال : رجل أ يعمل خيراً قط فإذا مات فحرقوه-وف رواية : قال لأهله: إذا 
أنا مت فأحرقوني-وإذروا نصفه في الب ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله 
عليه ليعذبنه الله عذاباً لايعذبه أحداً من العالمينء فأمر الله البحر فجمع 
مافيه... الحديث . 
.... قالت: قلت كيف أقول مم يارسول الله؟ قال: السلام على أهل الديار 
من الؤمنين والمسامين» ويرحم الله لمتقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء 
الله بر لاحقون. 
قراً رسول الله بل ل بلى قد جاءتك.... فكسذبت.... واستكبرت .... 
وکنت.... 4 ف کل . 
قصوا الشوارب وأعفوا اللحى . 
قيل لعمر رضي الله عنه الفرعان أفضل أم الصلعان؟ فقال: الفرعان. قيل : 
فأنت أصلع. قال: کان رسول الله جه فرع . 

« ل » 


کان رسول الله آفرع . 
کل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ا اللذان ودانه أو ينصرانه أو 
بمجسأنه . 


J «»‏ »« 
لاعدوی ولاهامة ولاصفر ولاغول. 
لامجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إان» أو بزنا بعد 
إحصان» أو يقتل نفساً بغير نفس فيقتل . 
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الحديث الصبفحة 
لامجل دم امرئ مسل إلا بإاحدی ثلاث: زنا بعد إحصان» أو کفر بعد إیان» ٤۹٤٤۸‏ 
أو قتل نفس بغير حق . 

لاحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا بإحدى ١٤ح‏ 

ثلاث الثيب الزاني » والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجاعة. 


لايقتل قرشي صبراً بعد اليوم. 1۷1۱ 
٣ 3‏ « 
ماخطبنا رسول الله ب إلا أمرنا فيها بالصدقة وانا عن المغلة. ۱۷۹ 


مر اني به برجل يلطم وجه عبده وهو يقول: قبح الله وجهك ووجه ۵۹۔۱۷۹ 
من أشبهك» فقال الني ب : إذا ضرب أحدك عبده فليتق الوجه. فإن الله 


خلق آدم على صورنه. 
من سره أن يذهب کثير من وحر صدره فليصم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل ٠١١‏ 
ر ۳ َ 
من سره السا في الأجل وإلسعة في الرزق»ء فليصل رحه. 4 
اؤمن يأكل في معئ واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 10۰ 

« ن » 
نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» فيدعى بالأمم ...إلخ الحديث. زف 
نضر الله امرءاً سع مقالتي فوعاها وأداها ا “معهاء فرب مب أوعى من مَبلْمْ. ٠٦۷١۱١١‏ 
نہی رسول الله ب أن يشل بالبهام . ۹ح 
نی رسول الله ي عن بيع وشرط ۸ج 


نی رسول الله بر عن التطير» فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت: والله  ٠۸۸.۱۸۷‏ 

ماقال هذا رسول الله بم قط وإغا قال: كان آهل الجاهلية يقولون: إن 

يكن الشؤم ففي ثلاث: الدار والرأة والفرس فدخل أبو هريرة فسمع آخر 

الحديث ولم يمع أوله. 

ہی رسول الله اه عن صبر البهائم. ۹ح 
¥ 


الحد يث المصبفحة 


ی رسول الله ا عن المثلة. 1۷۹4 
«٠‏ ي « 
يقول اللّه تعالى : خلقت عبادي حنفاء كلهم فأجالتهم الشياطين عن دینهم ٠١۳-۱۲۲ ٠.‏ 


يازل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأخیر فیقول: هل من سائل ۸۱١ء۸۲‏ 
فأعطیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ 
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۴ - مسرد الشعر والرجزر 


تحمل أهلهامنهافبانوا 
عفا من آل فاطمة الجواء 


لیس من مات فاستراح بيت 
إفااليت من يعيش كئيباً 


إذا سقط السماء بأرض قوم 
هوت أُمه مايبعث الصبح غاديا 


وداع دعا يامن جيب إلى النىدى 


فقلت :ادع أخرى وارفع الصوت دعوة 
حبك ا قد كان يفعل إنه 


ومن قوم إذا ذكروا علي 
ولکني بکل ‏ قلي 


أحب 


« ا » 

على آثار من ذهب العفاءُ ۷> 
زهیر 

فين فالقوادم فالساء ١١١‏ 
زهیر 

إنفااليت ميت الأحيايء ١۲١‏ 

كاسفا باله قليل الرجاء 
عدي بن رعلاء الغسافي 

« پ » 


رعیناه وإن انوا غضابا ۸۱ 


معأوية بن مالك-معود الحکاء 


ومساذا يرد اليل حين يؤوب ٠٠١‏ 


كعب بن سعد الغنوي 
فلم يستجبه عند ذاك ميب ٠٠١‏ 
لمل أبا المغوار منك قريب 
نجيب لأبواب العلاء طلسوبا 

کعب بن سعد الغنوي 


من الغزال منهم وابن باب ٠۷١١‏ 
وأعلم أن ذاك من اواب 


۹ 


رسول الله والمديق حباً 
فإذا لقيتسك خاليين لتعلمن 
ولست وإن قربت يوما ببائع 
ويقوده قوم كثير ت ارة 
یطوف ہا من جانبيها ويتقي 
ومحلودة بالسوط فيه حياتها 


بأيدي رجال لم پشيوا سيوفهم 


أما النهار ففي قيد وسلسلة 


شنئت العقر عقر بني شلي لل 


قد کنت أُرجو أن قوت الريح 


به أرجو غد حسن الشواب 
إسحاق بن سويد العدوي 

أيّي وأيك فارس الأحزاب ٠۸١‏ 
جهول 

خلاق ولاديني ابتغاء التحبب 

وينعني هن ذاك ديني ومنصي 
البعيث الحنفي 


104 


8 


« بے » 


معي وعقام تتقي الفحل مقلت 

ا الشمس حي في الأكارع ميت 
عير معروف 

فان زال عنها الجلد بالسوط ماتت 
غير معروف 

ول تكثر القتلى إذا هي سلت » 
الفرزدق 


NY 


۱۲7 


چ 

والليل في بطن منحوث من الساج ٩۲‏ 
مجهول 

ج 


إذا هبت لققارئها الريا ٤١‏ 
مالك بن الحارث المذلي 


غير معروف 


~~ ۹ 


فأثنوا علينا لا أبا لأبيك 
فإن تمس مهج ور الفناء فربما 
يموت اهوى مني إذا لقيتها 


ولاين معين قي الرجال مقالة 
فإن يك حقأ قوله فهو غيبة 


وماهاج هذا الشوق إلا مامة 
صدوح الضحى معروفة اللحن ل تزل 


ذعب العليم بعیب کل حدث 
وبكل وم في المديث ومشكل 


لعمرك ماسعد بخلة ام 
تركتني اليوم في خجلة 
على لاحب لاهتدى بمناره 


كثور العداب الفرد يضربه الندى 


J » 


بأفعالنا إن الثناء هو الخلسد 


الحادرة قطب بن اوس 


أقام به بعد الوفود وفود 
بو عطاء السندي 

ويجيا إذا فارقتما فيعود 

سيسأل عنها واللييك شيد 

وإن يك زوراً فالعقاب شديد 
غير معروف 

تبکت على خضراء مر قیسوڈها 

تقود هوى من مسعد ويقوذها 
علي ٻن عميرة 

وبكل مختلف من الإن اد 

يعي به عامااء كل بلاد 

۰ بعض الحدثين 

p‏ زر“ 

ولانأنا يوم الحفاظ ولاحصل 
امرۇ القيس 

أموت مراراً وأحيا مرارا 
أبو الطيب التني 

إذا ساقه العود النباطي جرجرا 
امرؤ القيس 

تعلى الندى في متنه وتحدرا 


۱ ابن أجر 


۲٤ 


1۰A 


۱۲۹ 
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۷Y 


چ٤‎ 


4 


A. 


فقلت له ارفعها إليك وأحيها 
هو المنزل الألاف من جو ناء ط 
أو أك ذا شيب فائت أكبر 
ومقن ع من الحرير أصفر 
وان أبو مرو معاراً حياته 
لاأعرفن ربرياً حورا مدامعها 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدم 


بروحك واقتته نها قيتة قدرا 
ذو الرمة 

ني أسد حسزنا من الأرض أوعرا 
أمرۇ آلقيس 

کن فسوچ ا في البيت إعصار 
غير معروف 


إن أك دحداحا فأنت أَقصرٌ 

غرك سربال عليك أحر 

وتحت ذاك سوأة لوتذكر 
أعرابي 

بعمرو فلا مات مات أبو مرو 
غير معروف 

کان أبكارها نعماج دوار 
النابغة ۰ 

کالسيف أو كالحيةاللذعور 
ابن الرومي 

مثل النجوم التي يسري با الساري 
العرندس 

« س » 

لعل منايانا تحولن أوسا 
امرۇ القيس 


أنزلوها بحيث انزف الله بدارالمهوان والإتمساس 


إذا أعيا الفقيه وجود نص 


سدیف بن مون 
تعلق لاعالة بالقياس 
یوقف على قائله 
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1۹۳ 


يارب ذي ضغن عل فارض 
یارب مول حاسد مباغض 


ص » 
له قروء كقروء المحائض 


له قروء كقروء الحائض 
جهول 
أنزلي الدهرعلى حككه منشاهق عال إلى خفض 
خطاب بن العلل 


ولإ يك أكثر الفتيان مالاً 
أخادع نفسي بالأماني تعللاً 
ظننم بأن بخفى الذي قد صنعتم 


فما رأين الليل والشمس حية 


وقلت لسيدنا يااحلي 
ولو أن لقان الحكم تعرضت 


وأنت ا ظهرت أثرقت الأر 


« 4 » 

ولكن کان أطوم ذراعا 
أبو زياد الأعراي 

على العلل مني أا ليس تنفع 
غير معروف 

وفينا ني تقنلكه الوحي واضعّة 
حسان پن ثاہت 


حياة الذي يقضي حشاشة نازع 


ذو الرمة 
« ق » 
م إنك ل تاس اسوا رفيقا 
غير معروف 
لعينيه می » حاسرا کاد يرق 
ذو الرمة 
ض وضاءت بنورك الأفة 


۳۹ 


۹ج 
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or 


۱۰۱ 


۱۳ 
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AA 


العباس ہن عبد المطلب 


- ۳ 


وني كل عام أنت جاشم غزوة 
مورثة مالاً وفي الحي رفعمة 


حت لمحقنا هم تعوي فوارسنا 
أنازلة ياأسم أم غير نازلة 
أقبل سيل جااء من أمر الله 
فليس كعهد الدار ياأم مالك 
وأشبرنيه امهالك كأنه 
كناطح صخرة يوما ليفلقها 
إذا أنت لم تعرض عن الجهل وإلخنا 
فإلا يكن جسمي طويلاً فإني 
فإن تحي لاأملل حياتي وإن قت 


نا جبل محتله من نجيره 


« لک » 


تشد لأقصاهاعزم عزائك 
لما ضاع فيهامن قروء نسائك 


ألاعشی 
»ل » 
كأننا رعن قف يرفع اللا 
النابغة الجعدي 
أبيني لنا يانم ماأنت فاعلة 
عامر بن الطفيل 
محرد حرد المي ة الف 
قطرب 


ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
أي خراش المذلي 


وس ین حجر 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
الاعشى 

أصبت حليا أو أصابك جاهل 
اوس بن حجر 


له بالفعال الصالحات وصولٌ 
رجل من الفزاريين 

فما في حياة بعد موتك طائل 
النابغة 

منيیع يرد الطرف وهو كليل 
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رسا أصله تحت الثرى وسحابه 
مطوية الأقراب اما ارها 
وزهراء إن كفنتها فهو عيشہا 
وأهل خباء صالح ذات بينهم 
بكرت عليه غدوة فرأيته 
نظرت إليه نظرة فرأيته 
حذيفة ينيه وبدر كلاما 


لأدمانة من وحش بين سويقة 
أزهير إن يشب لقال ف تي 


شربت الإغ حتى زإل عقلي 


إل التبم فرع لاينال طويل 
السموعل بن عادياء 


مید بن ثور املال 


وإن ل أكفنا نموت معجل 
غير ملسوب 
قد احتربوا في عاجل أناآجلة 


۹۲ 


۱۲A 


of 


خوات بن جبير الأنصاري 


قعوداً لديه بالصرم عواذلة 
زهیر 

على كل حال مرة هو حاملّة 
زهیر 

إلى باذخ يعلو على من يطاو 
زهیر 

كفاني ول أطلب قليل من المال 

وقد يدرك الجد المؤثل أمشالي 
امرۇ القيس 


ولايظامون الناس حبة خردل 
النجاشي الحارڻي ‏ 

وبين الجبال العفرذات السلاسل 
ذوالرمة ٠‏ 

رب هیضل مرس لففت ميضل 
أبو كبير المذلي 

كذاك الإلم يذهب بالعقول 
غير معروف 
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الإنصاف 
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۹۸ 
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لقد لتنا ياآم غيلان في السرى 
إيت الطريق واجتب أرماما 
خويربين ينقفان الاما 
لعي إن مالت بي الريح ميلة 
ها كان قيس هلكه هلك واحد 
حياك ربي فإن لامجل لسا 
حت غدا في بياض الصبح منصلتاً 
فيان ترفقي ياهند فالرفق أن 
فأنت طلاق والطلاق عزية 
كأنا والرحال على صوار 


سحائب لامن صيف ذي صواعق 
إذا ماهبطن الأرض قد مات عودها 


وفغت وماليل الطي شام 


جریر 

¢ ۴ » 

إن ا أكتسل أورزاا 

ل یتر لاط اما 
غير معروف 

خويربين ينقفان اماما 
غير معروف 

على ابن أي زبان أن يتندمها 
غير معروف 

ولكنه بنيان قوم هدما 
عبدة بن الطيب 

فمو النساء وإن الدين قد عزما 
النابغة 

يقرو الأماعز من لبنان والاً 
النابغة 

وإن تخرق ياهند فالخرق أشامٌ 

لسلاث ومن بغرق عق واظل 

ومالامرئ بعد الشلاث مقدم 
غير معروف 

برل خزاق أسامه الصرمم 


برج بن مسر الطائي 


أبن ميادة 
- 1~ 
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۱4۳ 
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۱۹ 


أن قلوب الطير رطباً ويابساً 


لدى وكرها العناب والحشف البالي 

امرؤ القيس 

أبلغ أبا مالك عي مغلغلة وف العاب حياة بين أقوام 
غير منسوب 

قر حشا امرئ القيس بن حجر بسو تيم مصابيح الظسلام 
امرؤ القيس 

ويرغب أن يبني العالي خالد ويرغب أن يرضى صنيسع الالام 
غير معروف 

أمن عل الجراف أسى وظامهه ‏ وعدوانه أعتبونا برام 

أميري عداء إن حبسناعليها مام مال أوديا بالبهائم 
غير معروف 

وم من عائب قولاً صحيحاً وف من الفهم السقم 

ولكن نسأخذ الأذان مه على قدرالقرائح والعلوم 

أبو الطيب المتني 

لايبعد الله جيرانا تركتهم ثل الصابيح تجلو ليلة الظار 
النابغة الذبياني 

ولكنا نعض السيف منها بأسؤقٍ عافيات اللحم كوم 
جریر أو لبيد 

رأتني قد شحبت وسل جسمي طلاب النازحات من امسوم 
لبيد 

تهوي هوي أنجم الصرم 

راجز 


۲۸ 


A۸٩ 
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۱۰۸ 
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فإن أك قد فارقت نجدا وأهله فاأعهدجدعندنابفمم 14 


غير معروف 


- ۷ 


المد لله المزيزالنان 


بجزون من ظل أهل الظام مغفرة 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 
أوضحت من ديننا ماکان ملتبساً 


فلیس براض ولا انط 
ولأههسو س اه ولاسره 


رأتني بأشلاء اللجام وبعلها 
فإن أك معروق العظام فاي 


قد غيب الدافنون اللحد إذ دفنوا 
فما رأى سفيان أن قد عزلته 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 
تقول إذا ذرأت ها وضيني 


فإلا يكنها أوتكنه فإنه 


ù» 


صار الثريد ف رووس العيدان 


A1 


صعصعة بن جير اللاي 


ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
يوم القيامة من ذي العرش رضوانا 
جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
وعمى الجواب على السائلينا 
ولافي النهماة ولا الآمرينشا 
ولابد من بعض ذا أن يكونا 
من القوم أبزى بادن متباطنُ 
إذا ماوزنت القوم بالقوم وازن 
. کثير عزة 
بدير معان قسطاس الموازين 
جهول 
عن الماء مرمى الحام الوحداني 
عبدة بن الطيب 


برياً ومن جال الطلوي رماي . 


ابن مر 
أهذادينهأبداً وديني 

المثقب العبدي 
أخوهاغذته أمه بلبانها 


أو الأسؤد الدؤلي 


- YA - 


19 


۱۳٦ 


oY 


Y۲ 


Y۲ 


۸ 


11 


ا 


غوت ونحيا كل يوم وليلة 
فتوسع أهلها أقطا وسمناً 


خرجنا من الدنيا وحن من أهلها 
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة 


إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
إذا دخل السجان يوماً لحاجة 


أمره من أمرمن ملك هه 


GP» 


ولابد يوما أن غوت ولاغيا 
غير منسوب 
وحسبك من غنی شبسح وري 
ٍ امرۇ القيس 1 
فلسنا من الأموات فيها ولا الاحيا 
عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
بعض المسجونين 


« الألف اللينة » 


وف يده کشف المضرة والبلرى 
فلسنا من الأحياء فيها ولاالموق 
عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


. 
0 


۷ 


٤ 


إ0 


۱ح 


ولد صالح بن عبد القدوس 


نقف على قائله 


- ۹ 


AE 


؛ ‏ مسرد الأمشال والأقوال 


النص الصبفحة 
-١‏ الأمغال : 


- آنزلني الدهر على حكه. AY‏ 
أهلك الناس الدينارٌ والدرم . 40 
ا « 
- خش ذوالة بالحبالة م 1 
«ن » 
- نهارك صامم وليلك قام . ۹۲ 
۲ - أقوال الصحابة : 
«« 
-إذا حاضت المرأة حرم الجحران. 11۷ 
عائشة أم المؤمنين رض الله عنها. 
أا الناس تزعون أني قتلت عثان ؟ ألا وإن الله قثله وأنا معه. 0٦‏ 
علي رض الله عنه 
۲« ت 
-تخضون ونقضم والموعد لله . 10۲ 


۰ 


النص المبفحة 


تعاموا الفرائض والسنة واللحن ‏ تتعامون القرآن . ۷Y‏ 
« ط » 
-طوبى لمن مات في النأناة. ٤ح‏ 


أبو بكر الصديق رضى الله عنه 


م 
-ماشمدها منا أحد غيري . VA‏ 
ليلة الجن 
« شے » 
-هؤلاء أشبه من رأيت بال جن ليلة الجن . ۸ 


ابن مسعود عند رؤيته قوماً من الزطل 


» و“ 
والله ماأمرت ولاہیت» ولارضیت ولاسخطت» ولاساءني ولاسرني o۷‏ 
علي ٳذا ذکر له قتل عثان رضي 
الله عنها 


-والله ماعلونا جبلاًء ولاهبطنا وادياًء ولاخطونا خطوة»ء إلا بقضاء وقدر. ٠١‏ 
فقال الشيخ: فعند الله أحتسب عنائي إذن مالي من أجر. فقال له علي رضي 
الله عنه: مه يأاشیخ. فان هذا قول أولياء الشيطان وخصاء الرحمن قدرية 
هذه الأمة. إن الله أمر تخييراً وى تحذيرآً. ل يعص مغلوياء ولم يطع 


- ۳١ 


النص الصبفحة 
مکرهاً. فضحك الشيخ وض مسروراًء ثم قال: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم القيامة من ذي العرش رضوانا 
أوضحت من ديننا ماكان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
روي عن علي بن أي طبالب رضي الله عنه لما انصرف من صفين وقام إليه 
شيخ فقال: ياأمير المؤمنين أرأيت مسيرنا إلى صفين أبقضاء وقدر؟ 


۲ أقوال : آنبياء وعظاء وعاماء وأعْة . 
«Î »‏ 


-إذا نا مت فأحرقوني» م اذروا رمادي في الم » فلعلي أضل الله فوالله لن ۱۰۱ 
قدر الله علي ليعڌبني عذاباً شديداً. 
الرجل انحرق لبنيه 
-إن أمير المؤمنين كثب إلي أن ألعن علياًء فالعنوه» لعنه الله . oR <o¥‏ 
خالد بن عبد الله القسري على المنبر 
أن موسی عليه السلام شک إلى الله تعالى بعدو له»ء فأوحى الله تعالى إليه: ٠۲١‏ 
ني سأميته فلما كان بعد زمن رآ فقيراً ينسج الحصير. فقال: يارب ألم تعدني 
أن تيته ؟ فقال: أوليس قد أفقرته . 
جاء في بعض الحديث 
-عامني ديناً وسوطاً لاساقطاً سقوطآ ولاذاهباً فروطاً. فقال: أحسنت خير ٠١١‏ 


الأمور أوساطها. 
رجل للحسن البصري رجه الله 
« ق » 
-قدمت مكة فألفيت فيها أبو حنيفة فقلت له: ماتقول فی رجل باع بیعاً ۱۱۸-۱۱۷٠‏ 


وشرط شرطاً فقال: البيع باطل والشرط باطل. فأتيت ابن أبي ليلى فسألته 
YY -‏ - 


النص 

عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة فسألته عن 
ذلك فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت في نفبي : ياسبحان الله ! ثلاثة 
من فقهاء العراق لايتفقون على مسألة» فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته ا قال 
صاحباه فقال : ماأدري ماقالا لك» حدثي مرو بن شعیب عن أبیه عن جده 
قال: «نہی رسول الله بم عن بيع وشرط» فالبيع باطل والشثرط باطل. 
فعدت إلى ابن أي ليلى فأخبرته ا قال صاحباه. فقال: ماأدري ماقالا لك 
حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رسول 
الله جر أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز والشرط باطل. قال: فعدت 
إلى ابن شبرمة» فأخبرته ا قال صاحباه» فقال : ماأدري ماقالا لك. حدثي 
مسعر بن کدام عن محارب‌بن وثار عن جاہر قال: «بعت الني اي بعيرا 
وشرط لي حملانه إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 


عبد الوارث بن سعيد 


ر ھے »› 
هل العباد جبرون ؟ فقال: الله أعدل من أن بر عبده على معصیته ثم یعذبه 
عليها فقال له السائل: فهل أمرم مفوض إليهم؟ فقال: الله أعز من أن جوز 
في ملكه مالا يريد. فقال له السائل: فكيف ذلك إذاً؟ قال: أمر بين 


الأمرين لاجبر ولاتفويض . 


المبفحة 


0 


روي أن رجلاً قاله مجعفر الصادق 


« ى » 


يابنى جالس العاماء وازحهم بركبتيك» فإن الله بحي القلب الميت بالكامة 
من الحكة يىمعها ا يجي الأرض بالمطر. 
لقان 


- ۳ 


1Yo 


النص الصفحة 


-يفعل الله مايشاءء» وهذا تلويح بحتاج إلى تصريح» وخفي إشارة محتاج إلى ۸۲ 


تبيين عبارة. 
الأوزاعي 
ینزل أُمره کل سحرء» فأما هو عز وجل فإنه دام لایزول ولاینتقل»؛ سبحانه ۸۲ 
لا إله إلا هو. 
مالك 
K* #*‏ # 


- 


٥‏ مسرد الأعلام والأمكنة 


«j» 


>۸۰ ۱۷١ ۱۵۰ 0۹ آدم عليه السلام‎ 
AE AF CAY 1A1 

آل سلهان ٣٤ح‏ 

الآمدي ١١١ح‏ 

باغ ٤۱۲ح‏ 

بان ن عڻان ۸٣ح‏ 

ابن آي الأصبع 0ج 

ابن ابي لیلى ۱۸ 

ابن الأثير ٤۷١ح‏ 

ابن الأعرابي ۷۷ح 

ابن بشکوال ١۱م‏ 

ابن باب : انظر عرو بن عبید بن باب . 

أبن تهية ٠٤‏ مء ١٠م‏ 

ابن جني ٤۵ح٤ ٠۰١‏ 

أبن حزم الظاهري ۲۸ح١۹۳٠ح‏ 

ابن حيان ١٣۱ح‏ 
أبن خزية ۱۸ح 

أبن درستویه ۱۰۷ح 

ابن الدهان ١٤ح‏ 


أبن زید ۷٤ح‏ 


آپن سفیان : انظر: اپو مد ابن سفیان . 

ابن السيد البطليوسي: انظر عبد الله بن 
مد بن السيد البطليوسي 

أبن سیده ۱۱۷ح 

أبن سیرین ۱۲۷ 

أبن شرمة ۱1۸ 

اہن صالح بن عبد القدوس ١٥ح‏ 

ابن عباس : انظر عبد الله بن عباس . 

ابن عطية احاربي الأندلسى ١٦٠ح‏ 

ابن مر: انظر عبد اللهبن عر رضي الله 
عنها . 

ابن الغرس ۳۰ح 

ابن الفرج: انظر أبو مد ابن الغرج. 

ہن فورك 1A۰‏ 

أبن قتيبة ۷۷ح»› 1۷٦۱ء‏ 1۸۰ 

ابن القم ۹٣ح‏ 

اہن لہون: انظر: أبو عيسس . 

ابن ماجه ١٣ح‏ 

ابن مسعود: انظر عبد الله بن مسعود. 

أبن معين: أنظر جى بن معين . 


- 0 


ابن منظور ۱۱۷ح 

ابن هشام ٥٦ح‏ 

أبو الأسود الدؤلي ۲۹ 

أبو أمامة ١١١ح‏ 

أبو بكر البطليوسي ٥٤حء‏ ١١ح‏ 

بو بكر الصدیق رضي الله عنه ۲۹ح» 
<f‏ ۷۰ 

بو حاتم ١۱۲ح‏ 

ءح٣۹ ابو حنيفة-۔النمان بن ابت‎ 
A NY CEA eA 

ہو الحسن الاخفش ٤۳‏ ح» ۹۳ء ٩۸‏ 

بو داود ۹٤۱ح‏ 

آبو الدرداء رضي الله عنه ۴۹ح ١۲٠ح‏ 

أبوذر رضي الله عنه ٠٥۲‏ 

ابو ذۇيب 4٤۷ح‏ 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ١١٠٠ء‏ 
۹ح 

أو العباس السفاح ۸1ح 

أو عبد الله بن أي الخصال ١۱م‏ 

بو عبید ٤٦‏ 

أبو عطاء السندي ٠١۸‏ 

أبو تمروءبن العلاء ۷۷ 

أبو عرو الداني ١٦٠ح‏ 

ہو عیسی۔ابن لبون ١۱م‏ 

ابو عیسی ۱۱۲ح 

بو جز ٤۸‏ 


ابو تمد-ابن سفيان ۱۱م 

آبو مدان الفرج ١١م‏ 

أبو المغوار بن سعد الغنوي ٠٠١‏ 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ۲۸ء 
۹ح 10۰ج 

ہو نعم ٣۷ح‏ 

ح۷٣‎ »ح۲۴١ أبو هريرة رضي الله عنه‎ 
t0 NEY eIY «t1 
AY 

أحمد بن حنبل ١۱۷ح‏ 

جد بن هود-المستعين ١١م‏ 

جد حسن کحیل ٥م‏ 

امد شاکر ٤۱۲ح‏ 

أحمد عر الحمصاني 1م» ۷م 

أحمد هارون ١۱۲ح‏ 

الأخفش-انظر: أبو الحسن 

الأزرق بن طرذ ة بن العمرو 
الفراحي ۷۷ح 

الأزهر ٣م‏ 

استانہول ١۱م‏ 

إسحاق بن سويد العسدوي الفقيه 
المحدث ١١‏ 


أصبهان ١۱۷ح‏ 
الأعشى ۸؟ 


٤۲ كتل‎ 


YT - 


الإمارات العربية امتحدة هم 

ام حبيبة بت جحش ۹٣م‏ 

م غیلان ٩۲‏ 

امرۇ القيس ٤٦‏ 

أموية ١م‏ 

٦۷ الإنجيل‎ 

اندلس ۹م ۱۰ م» ۱۲م» ١٣ح‏ 

أنس بن مالك الصحابي رضي الله 
c10 cI YF «AA aie‏ 
۹ح Z1‏ 

٠١١ الأنصار‎ 

أهل الجاهلية ٠۸۷‏ 

أهل الحجاز: انظر الحجازيّون 

آهل السنة ۱۲۸ ۱۹ء ۱۹۷ 

أهل العراق : انظر العراقيون 

آهل الکتاب ٠١‏ 

أهل الكوفة : انظر الكوفيّون 

الأهواز ۲۹ ح» ١۷٠ح‏ 

AY NY cz: ¥۹ <p الأوزاعي‎ 


«ب» 
البخاري ۔ مد بن إساعيل - أبي عبد 
الله ۱۳ 
بريرة رضي الله عنها ۱۱۸ 
بسر بن معاوية ٠۷١‏ 
بشر بن معاوية ۱۷١‏ 


بصری ٥۱۷ح‏ 

البصرة ١۷ء‏ ١۷٠ح‏ 

البصريين ۹١١ح‏ 

بطلیوس ١۱م۰‏ ١۱م‏ 

بعلبك ۰٣ح‏ 

بغداد ۱۲ م» ۱۴م 

البلخي ١١٠ح‏ 

بلنسیه ۱۲ م» ۱۷م 

بنو برق ج 

بو أاسد ۸٤‏ 

بنو الأفطس۔ أصحاب بطليوس ١١م‏ 

بنو أمية ٣۱‏ ح› ۸1ح› ۹۳ح ۱۸٤‏ 

بلو عم ١۱۷ح‏ 

بنو تعلبة بن سعد ١٤۱۲ح‏ 

بنو ذي النون-أصحاب طليطلة ١١م‏ 

نو رزین۔أصحاب السہلة-شنةرية 
الشرق ١١م‏ 

پنو العباس ۱٥ح٤‏ ۸1ح 

بنو العجلان ١٦ح‏ 

بنو مازن ٥٣ح‏ 

ٻلو النضير ٠٤١١‏ 

بيت الله : انظر الكعبة 


باروت ا 


ی » 


التلب العنبري ١١١١٠۷١‏ 


¥ 


تيم بن ابي ٻن مقبل ٣٣ح‏ 


قم -قبائل ٤ح‏ 
تٿهي ٣٣۱ح‏ 
« ٿث »« 
ثعالی ۸٣ح‏ 
ثەلب ۸۱ج 
« چ » 


جابر بن عبد الله رضي الله عنها ۱۸١ح»‏ 
ZIN cZINV ce 10° cZY‏ 

جابر بن مالك-الشليل ١٤ح‏ 

جبال اللور ١۱۷٠ح‏ 

الجبري ۱۳ م» ۲۰ 

الجبریة ۰٣ح‏ ۱1۳۹ء ۱۳۷ ۱۳۹ 

جبریل عليه السلام ۸1> ۱۸۷ 

جپہیر بن مطعم ١٣۱ح‏ 

٦٤ ۳۴ الجراف‎ 

جریر ١م‏ 

جریر بن عبد الله البجل اح 

الجزائر ١م‏ 

الجزيرة الأندلسية ١م‏ 

٠۳١ ٠۲١ جعفر الصادق‎ 

الجن ۱۷۸ 

جهجاه الغفاري ٠٠١‏ 

جهم بن صفوان الراسي ۰٣ح‏ 


الجهمي ۲۰ 


الجهمية ٣ح‏ 
ج ٣۸ح‏ 
ج (( 
الحا ۸١١ح‏ 
حجاج بن أرطأة ۸ 
الجحجازيّون ۴۷ ۳۸> ١٤ء‏ 0۰ › ٤0ح‏ 
الحرة ۱۷۸ 
الحسن ١۲ح‏ ۵0 ح» ۹٤۱ح‏ ۰٦۱ح‏ 
الحسن البصري ۸٤ء‏ ١۱۳١ء‏ ١١١ح‏ 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ۹٥ح»‏ 
۹ح 
حكم بن معاوية ۱۸۷ح 
حمزة ٥٥ج‏ 
حمزة عېد الله النشرتي ٣م‏ 
حید بن تور ٣ح‏ 
الحنفي ۱۳م ۲۹ 
الحنفية ۹۲ح 
الحنفیین ٠۹۳‏ 
الحنيفية ۲۹ 
«خ» 
خالد بن عبد الله القسري 0۷ء ۵۸ 
الخطيب البغدادي ٤١١ح‏ 
الخليل ٤٦ح‏ 
الحوارج ٦٥ء‏ ۱۹۲ ح» ۱۷۰ 
خورکرمان ۱۷١‏ 


- TA - 


خوزستان ١۱۷ح‏ 
خوزکرمان ۱۷۵ 


« ن » 


دار الفكر ٣م٤٦‏ مء ۷م 
الدار قطن ۷۷١ح‏ 
دمشق YY «pI «pA «po‏ 
الدهرية 1۸۰0ء ۱۸١‏ 
الدولة المروانية ١٠م‏ 
الدول الإسبانية ١م‏ 
دوما ۸م 
الديار الشامية ١٣ح‏ 
ديار طيء ٤٦ح‏ 
دير معان ۷۳ 
الديامي ١۳٠ح‏ 

« ر € 
راسم Tau‏ 
الرافضة ١٣ح‏ 
الرافضی ۲١‏ 
رزام 1 

« از » 
ارط ١۷۸‏ 
الزخشري ١٤دح‏ 
الزنادقة ١٦١ح‏ 
زهيرة بنت أي كبير المدلي ٠١۷‏ 


زید بن ثابت رضي الله عنه ۳۸ء ۹٣ج»‏ 
1ح 

زید بن علي ١٣۱ج‏ 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب ١٣ح‏ 

۳١ الزيدي‎ 

زينب أَم ا لمؤمنين رضي الله عنها ۵۱ء 0٢‏ 


( س » 
السبئية ١٣ح ٠١۳‏ 
السٻئي ٣۱‏ 
السڌي ۸٣ح‏ ۵۰ح ۱۲۹ 
سرقسطة ١١م‏ 
سمرة ۳١١ح‏ 
سہل بن سعد ۱۸۷ح 
السہلة ١١م‏ 


سوار بن أوف القشيري ۲ج 
سودة۔ اَم المؤمنين رضى الله عنها ۵۲ح 
السوفسطائية ۲۸ 
سیبویه ١‏ ۳ 
سيف الدولة ۱۲۹ح 
السيوطي ۷٣ح‏ ٦٤ح‏ 
« ش » 
الشافعى ۲م ۹ء ج ۸“ cA‏ 
(هح» 
الشافعية ۱۸۰ ح٤‏ ۹۳١ح‏ 


- ۳۹ - 


٠۹۳ الشافعیین‎ 

الشام ١٣ح‏ 

شبل بن عبد الله ۷م؛ ۸1ح 

شلب ۰٣م‏ 

الشليل : انظر جابر بن مالك 

شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي ٠۷١‏ 
الشعبي ٠١١‏ 

شہاب الدين مود الحلبي ١٤ح‏ 


شيخ الإسلام أبن تيية : انظر ابن تهية . 


الشیعة ٣۳۱‏ ح› ۱0۵۹ء ۹۲٦۱ء ۱١۹‏ 

» ص « 
الصديق : انظر أبو بكر الصديق 
صفوان بن أمية ۳١١ح‏ 
صفین ۱٠۳۴١‏ 
الصوفية ٠١١‏ 

» ص « 
الضحاك ٣٣ح٤‏ ۹١٤٠ح‏ 

« ط » 
طليطلة ١١م‏ 
الطوائف ۹مء ١١م»‏ ١١م‏ 
طاووس ۰ج 

« ظ » 


م١‎ رفاظلا١‎ 


الظاهري ۹۳١ح‏ 


ج « 

اعاصم 0ج 

عاص ين ايوب البطليوسي-أبو بكر ۷م»۰٠م‏ 

۲۸ عائشة - أَم المؤمنين. رضي الله عنها‎ 
cCVEY C14 ج‎ O1 eA aA 
AY ez14 1Y 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه ۹٣ح»‏ 
٥ح‏ 

عبد الرحمن بن عائش ۷۹١ح‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله 1ح 

عبد الرحمن بن عمرو : انظر الأوزاعي 

عبد الرحمن بن مهدي ۲٦۱ح‏ ؛ ١۷٠ح‏ 

عبد الرزاق بن هام الصنعافي ٠١١‏ 

عبد شس ۸1ح 

عبد الله بن حبشي الخثعمي ١٤۱ح‏ 

عبد الله بن سبا ۳۱ ح»ء ۱۹۲ 

»ح٣١ عبد الله بن عباس رضي الله عنها‎ 
cZAN «Of EA EY cE c۹ 
ANA AF eI cz c7 
111ج‎ c1۹ ۲ ۹ح‎ 

عبد الله بن عر رضي الله عنها ۲۸ح» 
۹ج 1چ VY (ot ce‏ 
AY c10‏ 


عبد الله بن مد بن السيد البطليوسى - 
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أبو مد 7 ۵م ام“ ۹م ١م‏ ١م‏ 
مء م ٤م‏ م ۷م ۸م 
0 ۷ج ۷1ح YYجc e‏ 
ج“ اح ۲ج“ 0ج 1۲ج 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۸ج 
۹ج“ ۹٤ح 4A۸ ح١ e‏ 

عبد الله بن مطیع ١۱۷ح‏ 

عبد الملك بن رزين ١١م‏ 

عبد الملك بن عبد الرحم الحارڻی ۷۹ح 

عبد الوارث بن سعيد ١١١‏ 

عبید بن العرنوس ۸۹ح 

عثان رض الله عنه ۳۸ء ۹ح؛ 6۸ء ۹٤ء‏ 
\A7 «< o¥ <07‏ 

العراق 4۸ء ١۱۷ح‏ 

عراقیتون ۳۷ ۳۸ح ۳۹ ۵۰ 

ˆ العرنيّون ۱۷۸ 

المسكري ١٠ح‏ 

۲٦ عطاء‎ 

عقيل بن العرنوس ۹٩۸ح‏ 

عکرمة ٤٥‏ ح) ۹١١ح‏ 

علقمة بن مسعود ۸ج 

على رضی الله عنه ۸٣ح) ٣۹‏ ح» ١0ء‏ 
cOA <o‏ ج 7 ¢0 YY‏ 
11 1 ۷ 


على بن عر الدارقطني : انظر الدارقطني 


٤ 


علي بن تمد ١٣۱م‏ 

علي بن يوسف بن تاشفين ١٣م‏ 

علي الحفيف ١٠م‏ 

مر رضي الله عنه ۲۸ ۳۹ح ٤0ح»‏ 
1Y0 AVY AF «z1‏ 

عمر بن عبد العزيز ۷٣‏ 

عمران بن حصین ۱۷۹ح 

تمرو بن شعیب ۱۱۳ ح» ۱۱۸ 

مرو بن عپید ج 

مرو بن عبید بن باب ۱۷۰ح 

مرو بن فاید الأسواري ج 

العنبر بن مرو بن تيم 1۵ح 


عوف بن مالك ١٣ح‏ 
عياض بن مار الج اشعي رضي الله 
عنه ٣٣ح‏ 
العين ١م‏ 
» غ « 
الغراي ۲١‏ 
الغرابية ١٣ح‏ 
الغزال : انظر واصل بن عطاء 
غساسنة ٤۲١ح‏ 
الغساني - أبو علي ١٠م‏ 
« فی » 
فارس ١۱۷ح‏ 
الفراء ٤ج‏ 
الإنصاف )١١(‏ 


٠١١ الفرس‎ 

فرعون ۷٦‏ 
« ق » 

القاضي عبد الجبار ١ح‏ 

الققاهرة ٥م‏ مء مء م 1م 

۸م 

قتادة ۲٣‏ ح» ۹٤۱ح‏ 

القدري ۱۲م ۲١‏ 

القدریة ۳۰ح۲ ۱۳١‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۱۸۰ 
« لى » 

الكسائي 00ج« YY‏ 

الكعبة امشرفة ۸۲ 

كفافة ١٤١٠ح‏ 

الكوفة ١٣ح‏ 

الكوفييون ج“ ح› 1ح 
« لى » 

لبيد بن ربيعة ١م‏ 


1Yo cE لقان الحکم‎ 


م » 
مازن بن مالك بن مرو بن تم ٦ح‏ 


مالك بن انس ۔ الإمام ۲۹ ح» ۸٤ء‏ ١۵ء‏ 
A AY‏ 

المالکي ۱۳م ۲۹ء ١٣ح‏ 

المالكية 1۹۳ح 

٠۹۲ الالكيين‎ 

مالك بن الحارث المذلي ١٤ح‏ 

امبرد ٣٤ح‏ 

١١١ ء۱٦١١ المثقب‎ 

مجاهد ١٣ح‏ 

المجبرون : انظر الجبرية 

٩۰ A۲ الجسمة‎ 

محارب بن دثار ۱۱۸ 

المحمصاني : انظر أحمد عر المحمصافي 

مد بن جبیر بن مطعم ١٣۱ح‏ 

مد بن الحسن ين فورك : انظر أبن 
فورك 

مد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن ١٣ح‏ 

خمد بن كعب الغنوي ١٠٠ح‏ 

۲١ المحمدي‎ 

الحمدية ١٣ح‏ 

۳١ الخمس‎ 

الخمسة ١٣ح‏ 

المدينة المنورة ۷١م‏ 

المرابطين ۹م 

المرزوق ۲٥ح‏ 


- E 


المستعين : انطر أحمد بن هود 
مسعر بن کدام ۱۱۸ 

مسام بن الحجاج ۱٦۹۳‏ ۱۷۷ 
اليح ٦۷‏ 

المشارقة ۷١م‏ 

٠١ م»‎ ١۲ المشبه‎ 

الشبهة ١٣ح‏ 

مصر ۱۲ م؛ ۳ام» ١۱م‏ 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ۹٣ح‏ 
معأوية ۱۷١‏ 

معتزلة ۹ ج ج 
العلى أحد بني تم ۸۹ح 
مغر ۷م 

مكة اللكرمة 1٩ء ١١۷‏ 
الناذرة ١٤١١ح‏ 

المنذر بن ماء السماء ۸۹ح 
المنصور ۸١٠ح‏ 

موسی عليه السلام 1۲۲ ٠١١‏ 
موسوعات ٦م٤‏ ٣۱م‏ 

٤٣ می‎ 

اليداني ۷ح 


انی ١١١ح‏ 
« ن 


النابغة ۷م 
ناصر الدين الألباني ٤۲٠ح‏ 


تاعط ۸4 

نافع 0۵ح 

٩۷)٤4 تصاری‎ 

٤١ نصرانية‎ 

النعان بن ثابت : انظر أبو حثيفة 
نعم بن مسعود ۱٤١‏ 

الفروذ بن کنعان ۷٦‏ ح» ۷۸ 
نوح عليه السلام ٠١١‏ 


« ھے » 


هامان ۷٦‏ 
هشام بن عروة _ امحدث ٣١‏ ح» ١١۸‏ 
هدان ٤ج‏ 
اند ۹۲ ح» ۷۸١ح‏ 
هود عليه السلام ۱١١‏ 
هوذة بن علي الحنفي ۸٣ح‏ 
)3 و » 
واسط ١۱۷ح‏ 
واسطي ١۱ح‏ 
واصل بن عطاء - الغزال ١۷ح‏ 
الوراق - ابو سعيد ١٠م‏ 
وهران ٣م٤‏ ۱۲م 


» ى « 


البغداأدي ۔ أبن معين ۳٦ء ١٦٤‏ 


٤ - 


یزید بن تمر بن هبيرة ۱۰۸ح الیهود ۹٤ء‏ ۹۲ء 1۸۰ ۱۸۱ 


یزید بن هارون ۱۷١‏ اليهودي ٠٦١‏ 
یعقوب بن السکیت ۲۹ اليهودية ٤‏ 
الیامة ٣۸‏ ح» ٤۸ح‏ یوسف عليه السلام ۹٩۱۱ء‏ ۰١۱۲ء ۱۳١‏ 
يمان ٣٣ح‏ يونس انحدث ١٥ح‏ 
r r‏ 4 


YE - 


- مسرد الكتب المذكورة في متن الكتاب 


تصحيف الحفاظ ‏ للدارقطني . 
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۷ مسرد مراجع التحقيق 
«Î»‏ 


أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للد كتور مصطفى الن . 
إرشاد الساري . 

أزهار الرياض لامقري . 

أسرار البلاغة . 

الاسم والمىمى - مجلة مع اللغة العربية بدمشق . 
الاشتقاق لابن دريد . 

الأثموني . 

إصلاح الخلل الواقع في أبيات المل . 

الأصعيات . 

الأضداد لابن الأنباري . 

الأضداد للأصعي . 

الأضداد لقطرب . 

الأعتصام للشاطي . 

الأعلام للزركلي . 

الأغاني دار الثقافة . 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة طبعة مصر . 
الأمالي لأبي علي . 

أمالي المرتض . 

إنباه الرواة . 

الانتصار من عدل عن الاستبصار ‏ طبعة القاهرة . 


- 


الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية » تأليف شاه ولي الله أمد بن عبد 
الرحم . الفاروق الدهلوي . 

الأوسط للطبراني . 

الإيضاح . 


« بب » 
البحرالحيط لابن حيان الأندلسى . 
البداية والنهاية لابن كثير . 
البيان والتبيين . 

« ت » 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . 
تاريخ بغداد للىمعاني . 
تاريخ الفكر الأندلسى . 
تاريخ التقد الأدبي في الأندلس . 
التبصير في الدين للاسفراييني 
التبصير في الدين للملطي . 
تحرير التحبير . 
تشبيهات القرآن ‏ طبعة الكويت . 
تعريفات الجرجاني . 
التفسير للبخاري . 
تفسير الطبري - تحقيق أحمد شاكر . 
تفسير القرطبي . 
التنبيه للبكري . 
التنبيه والرد على أهل الأهوإء والبدع للملطي . 
تهذيب التهذيب . 
“TEY _‏ 


توضيح الأفكار محمد بن إسماعيل الصنعاني . 


لاچ » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 
الجامع الصحيح . 
الجرح والتعديل . 
جهرة أشعار العرب . 
«ج» 


الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة . نشره وقدم له الشيخ زاهد الكوثري » 
مصر ۱۹٤١‏ » مطبيوعات عزة العطار . 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل . 

الحلل في شرح أبيات ا لجل طبع القاهرة . 

حلية الأولياء . 

الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي . 

الحيوان . 


۾ خ « 
الخرانة - طط بولاق . 
الخصائص لابن جني . 
a «‏ » 
الدرر اللوامع . 
الديباج المذهب لابن فرحون ۔ مصر . 
ديوان أبن خفاجة . 
دیوان ابن الرومي ۰ 
ديوان أبي الأسود الدؤلي . 


- TEA- 


ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري . 
ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي . 
ديوان امرئ القيس بشرح الأعلم الشنتري ‏ تحقيق مد بدر الدين النعساني ‏ امكتبة 
التجارية صر . 

دیوان اوس ہن حجر . 
دیوان قم . 
دیوان جيل . 
دیوان حسان . 
ديوان ذي الرمة . 
ديوان الفرزدق . 
ديوان كثير عزة - تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
ديوان لبيد - تحقيق الدكتور إحسان عباس - طبعة الكويت . 
ديوان المعاني . 
ديوان النابغة ‏ ط السعادة صر . 
ديوان النابغة تحقيق الدكتور شكري فيصل . 
ديوان النابغة بشرح الأعل الشنةري . 
ديوان النابغة بشرح عاصم بن أيوب البطليوسي . 
ديوان المذليين . 

3# ر“ 
الرسالة للإمام الشافعي ‏ تحقيق الدكتور أحجد شاكر - طبعة البابي الحلبي ٠۹٤١‏ . 
رسالة الغفران . 
رفع الملام عن الأئة الأعلام لشيخ الإسلام ابن ثيية . 

«ر» 
زاد المعاد لابن القم . 
زهر الأداب . 

۔ ۹ - 


« س »× 
سل السلام . 

سمط اللاي للبكري . 

سنن ابن ماجة . 

سان ابي دأود . 

سنن الترمذي . 

سنن الدارمي . 

سان النسائي بشرح السيوطي - طبعة مصطفى مد . 
السيرة لابن كثير . 

السيرة - طبعة عبد الميد . 


ث 


» س « 
شرح الأعل الشنةري على ديوإن زهير ‏ طبعة دار المعارف . 
شرح التبريزي لامفضليات . 
شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيية . ط المكتب الإسلامي ۔ دمشق ۹١۱۹م‏ 
شرح الماسة لامرزوق . 
شرح ديوان الأعشى للدكتور م . تمد حسين . 
شرح دیوان زهیر لثعلب . 
شرح سقط الزند لامعري وشيء من اللزوميات - طبع في القاهرة في جزأين من شرحي 
التبريزي والخوارزمي . 
شرح شواهد ادب الكتاب لابن السيد البطليومي . 
شرح شواهد كتاب سيبويه للاأعل الشنةري . 
شرح شواهد ا غي . 
شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري . 
شرح الختار من لزوميات أي العلاء - طبع القسم الأول منه في القاهرة . 
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شرح الموطأاً . 
ا ¥ * 

شعر ابن أحجر- جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان . 
شعر النابغة الجعدي . 


الشعر والشعراء . 

۾ ص « 
الصماحى في فقه اللغة لابن فارس . 
صحيح البخاري - طبعة استانبول . 
صحيح مسلم بشرح النووي وتحقيق عبد الباق . 
الصلة لابن بشکوال ۔ مصر ٠۹٥١‏ 


« ط » 
طبقات الحفاظ . 
طبقات الحنابلة لابن معين . 
طبقات فحول الشعراء . 

« ظ » 


ظهر الإسلام لاجد أمين - طبعة م . 


«ع» 
العقد الفريد لابن عبد ريه . 
العمدة . 
العينى على هامش الحزانة . 
عيون الأخبار . 
« ف » 


الفائق في غريب الحديث للزخشري . 
1 


فتح الباري . 

الفتح الكبير للجلال السيوطي . 

الفرق بين الحروف المسة - مخطوط . 

الفرّق بين الفرق للبغدادي . 

الفصل قي الملل والأهواء والتحل لابن حزم . 
فصل المقال للأصمعي . 

فضائح الباطنية . 

فهرس الفهارس للكتاني . 

فهرسة ابن خير الإشبيلي - طبعة بيروت . 


قلائد العیان لابن خاقان : مصر ۱۲۸٤‏ . 
« ل » 
الكامل لامبرد . 


کتاب سیبویه . 
الكشاف للزخشري . 
کښْف الخفاء . 
الكنايات للثعالي . 
كنايات الجرجاني . 
« ل » 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ‏ ط١‏ 
» . &« 
متشابه القرآن للقاضي عبد ال بار . 
O‏ - 


المثلث في اللغة . تحقيق الداية وجمودي في جامعة وهران ۔ وطبع أيضاً ببغداد . 
مجاز القران . 
امجازات النوبية - ط الزينبي - مؤسسة الحلبي . 
مجالس ثعلب . 
ممع الزوائد . 
امحاسن والأضداد للجاحظ . 
محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الشيخ علي الحفيف . 
احتسب لابن جني . 
ختارات ابن الشجري . 
الزهر . 
مسائل في العربية . 
السائل والأجوبة - طبع جزء منه ببغداد شره الدكتور إبراهم السامرائي . 
مسند الإمام أحد ابن حتبل . 
مشكل الحديث وغريبه . 
الصنف في الحديث . 
الطرب لابن دحية - مصر ٤١٠٠م‏ . 
مطلع الفوائد ومع الفرائد لابن نباتة . 
المعاني الكبير . 
معاهد التنصيص . 
معجم الأدباء . 
معجم البلدان . 
معجم مااستعجم . 
المغرب لابن سعيد - الطبعة الأولى . 
امغني لابن هشام . 
مقالات الإسلاميين للأشعري . 
۳ - 


ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل للإمام ابن حزم الظاهري 
ومقدمة سعيد الأفغاني له . 
الملل والنحل للشهرستاني . 
الوافقات للشاطي الأندلسي . 
المؤتلف والختلف . 
« ن ) 
نفح الطيب للمقري ۔ مصر . 
النقد الأدبي في الأندلس . 
النهاية لابن الأثير . 
النهاية في غريب الحديث . 
« ھے » 
مع الموامع . 
» و» 


وفيات الأعيان لابن خلکان ۔ مصر ۱۹٤۸‏ م . 


- 0 


الموضوع 

الكامة الأولى 

مقدمة التحقيق 

مقدمة المؤلف 

ذكر الأسباب الموجبة للخلاف 


الباب الأول: في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحةاها 


للتأويلات الكثرة 
هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام : 


الأشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة نوعان 


الأول كالقرء 
حجة الحجازيين 
حجة العراقيين 


وقوع الأسماء على المسميات في كلام العرب أربعة أقسام 


أحدها 
والأخر 
والرابع 


من الألفاظ المشتركة الواقعة على الثيء وضده 


قوله تعالی ط فأصبحت کالصرم ) 


ومن هذا النوع قول أي بكر رضي الله عنه « طون لمن مات في 


النأنأة « 


- ۵۵ _ 
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الموضوع 

ومن هذا النوع قوله بم « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى » 

اللفظ المشترك الواقع على معان ختلفة غير متضادة 

قوله تعالى 3 إا جزاء الذين يجاريون الله ورسوله ... أن يقتلوا أو 


يصلبوا ) 
العرب تلف الكلامين الختلفين وترمي بتفسيرها جلة ثقة بأن السامع 
یرد إلى کل خبر عنه مایلیق به 


من هذا النوع قوله تعالى $ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل چ 

الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكامة دون موضوع لفظها 

مثل قوله تعالی ل ولا یضار کاتب ولاشهید 4 

ومثل هذا قوله تعالی ( ولاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) 

الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام » وبناء بعض الألفاظ على 

بعض . منه مايدل على معان ختلفة متضادة . وهنه مايدل على معان 

مختلفة غير متضادة . 

من النوع الأول قوله تعالى ل ومايتلى عليك في الكتاب في يتامى 

 ... النساء‎ 

من هذا النوع قول علي رضي الله عنه « أا الناس تزعون أني قتلت 

عټان .. » 

ونظير هذا الضير في احتاله التأويلين معا قول خالد بن عبد الله 

القسري على المنبر « إن أمير المؤمنين كتب إلي .. » 

هذا النوع من الضمائر كثير في الكلام 

من هذا النوع من الضائر قول زهير 

من هذا النوع من الضائر قوله بي « إن الله تعالى خلق آدم على 

صورته » 

من الضمائر المشتركة قول حسان بن ثابت 

من هذا النوع المشترك التركيب قول الله تعالى 3 حرمت عليك 
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الموضوع الصفحة 


مهات 1 
نظيره من الشعر قوله 1 
وكذلك قول الآخر 10 
التركيب الدال على معان مختلفة غير متضادة قوله تعالى ل وماقتلوه 
يقيناً ‏ 11 
من هذا النوع قوله تعالی ‏ یاأا الذین آمنوا تب علي الصيام ) 
تب على الذين من قبل لعل تتقون ‏ 3 
الباب الثاني : في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز 1۹ 
ذهب قوم إلى إبطال انجازء وذهب آخرون إلى إثباته ۷ 
الكلام فيه على مذهب من أثبته لانه الصحيح ۷۱ 
الجاز ثلاثة أنواع ۷۱ 
نوع يعرض في موضوع اللفظة المغردة ۷ 
ونوع يعرض في أحوالها الحتلفة عليها من إعراب وغيره ۷۱ 
ونوع عرض في التركيب وبثاء بعض الألفاظ على بض ۷ 
مال النوع الأول: الميزان ۲ 
من ذلك السللة ۷۲ 
من هذا النوع قوم : فلان على الجبل o‏ 
وهذا کثیر جداً ومنه قوله تعالی 3 فأ الله نيام من القواعد ) ۷o‏ 
يشبه هذا المعنى الذي ذهبوا إليه قول ابن حجر 


من هذا النوع قوله عز وجل ل وإن کان مکرم لتزول منه الجبال ) ۷۸ 
من هذا الباب قوله تعالی ل يابني آدم قد أنزلنا علیک لباساً... ) ۸۰ 


ونحوه قوم لامطر : سماء . وللنبت ندى . وللشحم ندى A‏ 
ونحوه قول الراجز ۸۱ 
ومن هذا الباب قوله م « ازل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ... » ۸١‏ 
هذا الحديث تأويلان . أُحدها 3 


)١۷( الإتصاف‎ - 0۷ 


الموضوع 
التأويل الثاني 
الاستعارة والجاز على أربعة أوجه : 
أحدها : الإقبال على الثىء بعد الإعراض عنه . والمقاربة بعد المباعدة 
الأفسام الباقية من معنى النزول 
منها مايراد به ترتيب الأشياء ووضعها مواضعها اللائقة 
ومنه قول الشاعر 
منها مايراد به الإعلام والقول 
من هذا إنزال الوحي 
منها مايراد به الانحطاط من المرتبة والذلة 
قد تستعمل العرب النزول في الناء والزيادة 
ما غلطت فيه الجسمة قوله تعالى [ الله نور السموات والأرض ‏ 
الحقيقة والجاز العارضان من قبل أحواها 
من ذلك قوم ( مات زيت ) 
ومنه قوله تعالی ¥ فإذا عزم الأمرٌ ) 
وتقول : أعطي ثوب زيداً . 
نحوه قوله عز وجل 3 بل مكر الليل والنهار 4 
الجاز والحقيقة العارضان من طريق التركيب وبناء بعض الالفاظ على 
بعض 
الأمر الوارد بصيغة ابر 
الخبر الوارد بصيغة الأمر 
الإمجاب الوارد بصيغة النفي 
النفي الوارد بصورة الإيجاب 
ورود الواجب بصورة الممكن 
ورود الممتنع بصورة اممكن 


-_ YOA- 


الموضوع 
ورود المدح في صورة الذم 
ورود الذم في صورة المدح 
التقليل الوارد بصورة التكثير 
التكثير الوارد بصورة التقليل 
من طريف الجاز العارض من طريق التركيب إيقاعهم أدوات المعاني 
على السب ومرادهم المسبّب تارة 
وتارة يوقعوها على السبب ومرادم السبب ونحوه قولك: مانفعي 
کلام زید 
ومن هذا قول العرب 
ونحوه قول النابغة 
الباب الثالث: في الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب 
ذكر الآيات والامثلة 
وجه الخلاف العارض 
وقع بين أصحاب القياس الخلاف بجسب تقدم القياس أو بحسب تأخره 
عااختلفت فيه أقوال الفقهاء لأخذ كل وإحد منهم بحديث مفرد اتصل 
به ولم یتصل به سواه 
قد ترد الآية والحديث بلفظ مشترك يحل تأويلات كثيرة ثم ترد آية 
أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك وقصره على بعض 
تلك المعاني دون بعض 
من هذا البباب قوله سبحانه وتعالى ل أن اعدو الله واتقره 
وأطيعون ... ) 
م معني يتصرف المحياة والموت في اللسان العربي 
الحياة والموت لفظتان مشتركتان مستعملتان في اللغة العربية على ثلاثة 
عشر وجهاً 
الحياة والموت المراد بها مقارنة النفوس للأجسام ومفارقتها إياها 
0۹ - 
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الموضوع 
الحياة والموت المراد با الوجود والعدم 
الحياة والموت المراد با العز والذل والغنى والفقر 
الحياة والموت المراد با الهدى والضلال والعل والجهل 
الحياو الموت المراد بها الحركة والسكون 
الحياة والموت المراد بها ا لخحصب والجدب 
الحياة اموت يراد ا اليقظة والنوم 
الحياة الموت يراد بها اشتعال النار وخودها 
الحياة والموت المراد بها الحبة والبغضاء 
الحياة والموت المراد بها الرطوبة واليبس 
الحياة والموت المراد با الرجاء والخوف 
قد تتولد مقالتان متضادتان كلاها غلط وخطأً ويكون الصولب والحق 
في مقالة ثالثة متوسطة بينها 
إذا تأملت المقالات التى شجرت بين أهل ملتنا في الاعتقادات رايت 
أكثرها على هذه الصفة 
ذکر شيء پستدل به على غیره من هذا النوع 
أمر القدر والقضاء 
وکنحو ماروي عن علي رضي الله عنه لما انصرف من صفين 
الباب الرابع : في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص 
هذا الباب توعان . أحدها يعرض في موضوع اللفظة المفردة والثاني 
يعرض قتي التركيب 
الذي يعرض في موضوع اللفظة المفردة نحو ( الإنسان ) يستعمل عوماً 
وخصوصا وأمثلة ذلك 
قد يأتي من هذا الباب أشياء يتفق الجيع على عومها أو على خصوصها 
وأشياء يقع فيها الخلاف 
الأمثلة على ذلك 
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الموضوع الصفحة 


قد يأتي من هذا الباب ماموضوعه في اللغة على العموم ثم تخصصه 


الشريعة كالمتعة . 1o‏ 
الباب الخامس : ف الخلاف العارض م جهة الرواية 100 


ذكر العلل التي تعرض للحديث فتحيل معناه ؛ فربما أومت فيه 
معارضة بعضه لبعض » وريا ولدت فيه إشكالاً جوج العاماء إلى طلب 


التأويل البعيد 10¥ 
الحديث المأثور تعرض له ثاني علل 10۷ 
العلة الأولى : فساد الإسناد 10۸ 
الإسناد يعرض له الفساد من وجه 10۸ 
منها الإرسال وعدم الاتصال 10۸ 


ومنها أن یون بعض رواته صاحب بدعة اومتها بکذب ... إلخ ٠١۸‏ 
للبخاري رمه الله ف هذا الباب غناء مشکور وسعی مارور 


وكذا مسل وابن معين 111 
العلة الثانية : نقل الحديث على العنى دون لفظه بعينه 14 
ذكر الأمثلة 116 
من طريف الغلط الواقع في اشتراك الألفاظط 14 
العلة الثالثة : اجهل بالإعراب ومعاني كلام العرب ومجازاا 1۷۰ 
ذكر الأمثلة ۱۷۱ 
العلة الرابعة : التصحيف Yé‏ 
ذكر الأمثلة 10 
العلة الخامسة : إسقاط شيء من الحديث لايم المعنى إلا به 1Y‏ 
الثال على ذلك A‏ 


العلة السادسة : أن ينقل امحدث الحديث ويغفل تقل السبب الموجب 
له فيعرض من ذلك إشكال فى الحديث أو معارضة لحدیث آخر ١۷۸‏ 
الأمثلة لذلك 1۱۷۸ 


ا 


الموضوع الصفحة 


العلة السابعة : أن يسمع الحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه » مثاله ‏ ۸۷ 


العلة الثامنة : تقل الجديث من الصحف دون لقاء الشيوخ AA‏ 
الباب السادس : في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ۱۹۱ 
الخلاف العارض من هذا إلباب توعان 14۹۲ 
أحدها : ا لحلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد والقياس والمشبتین له ٠۹۳‏ 
الثاني : خلاف يعرض بين أصحاب القياس في قياسمم 4۳ 
الباب السابح : في الخلاف العارض من قبل النسخ 10 
الخلاف العارض من هذا النوع يتنوع أولا نوعين : 1۹۷ 
أحدها : خلاف عارض بين من أنكر النسخ وبين من أثبته ۱۹۷ 
والثاني : خلاف عارض بين القائلين بالنسخ وهذا النوع ثلاثة أقسام  ٠١۷‏ 
أحدها : اختلافهم في الأخبار هل جوز فيها النسخ 1۹۷ 
الثاني : اختلافهم هل يجوزان تنسخ السنة القران 14۷ 
الثالث : اختلافهم في أشياء من القران والحديث 14۹۷ 
الباب الثامن : ي الخلاف العارض من قبل الإباحة ۹۹ 
بيان ذلك ۲١‏ 

المسارد العامة 
١‏ - مسرد الآيات ۳ 
۲ - مسرد الاحاديث النبوية ۲ 
٣‏ - مسرد الشعر والرجز ۳۹ 
٤‏ - مسرد الامثال والاأقوال YY‏ 
٥‏ مسرد الأعلام والأمكنة fro‏ 
٦‏ - مسرد الكتب المذكورة في متن الكتاب Yo‏ 
۷ مسرد مراجع التحقيق ۲4٦‏ 
۸ ۔ مسرد الوضوعات o0‏ 
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في سلسلة دراسات أندلسية) : 

١‏ تاريخ النقد الأدبي في الأندلس - دار الأنوار ( بيروت ‏ دمشق ) ٠۹١۸‏ . الطبعة الثانية ‏ مؤبسة 
الرسالة - دمشق ۹۸١‏ . ( نفد ) . الإصدار الثالث تحت الطيع . 

۲ - المعيار في أوزان الأشعار محمد بن عبد املك الشنترينی ۔ الطہعة الأولى ۔ دار الأنوار ( بيروت - 
دمشق ) 1۹۸ . 
الطبعة الثانية . دمشق ۱۹۷۰ . 
الطبعة الثالثة - دار املاح ۱۹۸٠‏ - دمشق . 

. ۔ دمشق‎ ٠۹۷۲ الطبعة الثانية‎ . ١1١ تارات من الشعر الأندلسي  الكتب الإسلامي - دمشق‎ ٣ 

٤‏ - ديوان ابن خاتة الأنصاري - تحقيق - صدر عن وزارة الثقافة بدمشق ٠١۷۲‏ . الطبعة ألثائية ‏ دار 
الحكة _ دمشق  1۹۷١۹‏ . نفد - الإصدار الثالك تحت الطيع . 

. ۱۹۷۲ الإنصاف بذ كر أسباب الخلاف لابن اليد البطليوسي ۔ تحقیق ۔ نشر دار الفکر بىدمشق‎ ٥ 
. ) الطبعة الثالثة‎ ( 

. ٠١۷١ شرح مشكل شعر امتني - لابن سيدة الأندلسي  تحقيق - نشر دارالمأمون بدمشق‎ ١ 
. الإصدار الثاني معد للطباعة‎ 

۷ ديوان أي إسحاق الإلبيري - تحقيق ‏ نشر مؤسسة الرسالة ( بيروت - دمشق ) والطبعة الشانية 
AY‏ م 

۸ - أعلام المغرب والأندلس - مؤسسة الرسالة - 1۹۷۸ . نفد - الإصدار الثاني تحت الطبع . 

۹ رائق التحلية في فائق التورية لابن زرقالة ‏ در الحكة - دمشتق ۱۹۷١‏ . نفد - الإصدار الثاني 
تحت الطبع . 

. ۱۹۸۷ ديوان ابن عبد ربه - مؤسسة الرسالة  دمشق ۹۷۸ . الطبعة الثانية دار الفكر‎ _ ٠١ 

۱ ۔ دیوان يحي ہن حک الغزال ۔ دمشق ۱٤١۲‏ ۔ ۱۹۸۲ . 
في سلسلة الذخائر : 

. ۱۹۸۲ أبن خفأجة ( دراسة ) نشر الكتب الإسلامي  دمشق ۲ . الطبعة الثائية  دمشق‎ - ١ 

۲ أبو البقاء الرندي ( دراسة ) نشر مؤسسة الرسالة ( دمشق - بيروت ) ۱۹۷١‏ . الطبعة الشانية نشر 


سعد الدين . دمشق ۔ بیروت 14۸1 . 


(#) تصدر كتب هذه السلسلة من الآن بعنوان ( المكتبة الأندلسية ) . 


- ۳ - 


-١ 


أ“ 


۲ 


1 
-۷ 


في المكابة الأندلسية : 

إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي - ( تحقيق ) بيروت - دار الثقافة ٠٠٠٦١‏ . الطبعة 
الثانية في عالل الكتب - بيروت ۱۹۸١‏ . 

نشير فرائد اجان لابن الأحمر- ( نحقيق نص أندلسي ) دراسة عن المؤلف وأدبه وكتابه ‏ دار 
الثقافة - بيروت ۱١١١‏ . الطبعة الثانية في عالم الکتب ۔ بيروت ۱۹۸۵ . 


أعبال أخرى : 
اجان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي _ تحقيق بالاشتراك ‏ نشر وزارة الأوقاف 
الکویت ۔- ۱۹١۷‏ . نفد . 
أعلام الأدب العباسي ‏ تراجم واختيارات - نشر دار الفارابي - دمشق ۹۷١‏ . والطبعة الشائية في 
مؤسسة الرسالة ۔ بيروت - 1۹۷۹ . نفد . 
ابن زيدون ( غاولة لإعادة النظر في دراسة شخصيته وشعره ) بحث قدم إلى مهرجان أبن زيدون 
في ذكراه الألفية بالرباط ( ا مغرب ) - منهج جديد لدراسته . 
النصف لابن وكيع التنيسي ( تحقیق ) ۔ دمشقق ۔ ٠۹۸۱‏ . 
تفسير ابن جزي ( تحقيق بالاشتراك ) بدئ بطباعته . 
بحوث في الأدب الأندلسي - طبع جامع دمشق _ ٠١۸١‏ . ثقد . 
فروق اللغات لنور الدين بن نعمة الله الجزائري ۔ پبروت ۱۹۸۷ . 
تحت الطبع : 
- لسان الدين بن الخطيب : في سلسلة أعلام الفكر . 
۔ ابن أي الخصال رئيس كتاب الأندلس - في سلسلة أعلام الفكر . 
- ابن زيدون : دراسة في ضوء منهج جديد . في سلسلة أعلام الفكر . 
- أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي : زاهد الأندلس الثائر . في سلسلة أعلام الفكر . 
ابن زمرك شاعر قصر الجراء ( دراسة ) في سلسلة أعلام القكر . 
ديوان أب الحسن بن اياب - تحقيق ودراسة . 
أمة قد خلت ( دراسة ) . 
- دیوان أبن زیدون . 
رحلة البلوي . 
جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب لابن عبد املك الشنتريني ( تحقيق ودراسة ) . 
- ديوان أبي الطيب المتني بشرح الوإحدي . 
ترسل ابن أبي الخصال الغافقي الأندلسي - يصدر عن دار الفكر بدمشق ٠۹۸۷‏ . 
الجاسة المغربية ( عختصر صفوة الدب ) - یصدر عن دار الفکر بدمشق ۱۹۸۷ . 
- £ 


8 إن اختلاف الأراء الفقهيّة ‏ کا يقرر الأستاذ مد أبو زهرة 
رحمه الله - لر يكن في ذات الدين ولا في لَب الشريعة › 
ولكنه اختلاف في فهم بعض نصوصها › وفي تطبيق كليّاتها 
على الفروع ... فهو اختلاف لايتناول الأصل ولكنه 
اختلاف في الفروع حيث لايكون دليل قطعي حاسم . 

ويعد كتاب ( الإنصاف ) هذا لمؤلّفه العلامة ابن اليد 
البطليوبي الأندلسي أول كتاب مستقل معروف خصص 
لعالجة موضوع الاختلاف الفقهي . 

0 وهو أم المؤلفات التي وضعت في ( الخلاف ) من حيث عنايته 
با لجوانب اللغوية والبلاغية والدلالية » ومن حيث الاحتجاج 
نها والاستشهاد عليها بالاصول العربيّة من القران الكريم 
والحديث الثريف » وأقوال العرب وأشعارم في دقّة وبراعة 


۵ وهو کتاب نفیس فرید ! 


